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سرجه 
ا 


يعقوب الشاروفي 


اله 
200 

«ابتيسام.. وَالِدّكِ خَرَجَ إلى عَمَلِِ وأنْتٍ لا تَزالِينَ في 
الفراش.. اسْتَيْقظي !» 

وتَمَلْمَلَتِ ابتسام وسَحَبّتِ الغطاء قَوْقّ وَجْهِها! 

عادّت السّيّدَةٌ تجا تصيح: «مُنْذٌ ساعَةٍ وأنا أْمَظِرٌ 
مُعْادَرَتكِ غُرْكِ!) 

وفي صَوْتٍ خافِتٍ حاوَلَث أَنْ تُخْفِيَ ما فيه مِنْ لَهْجَةٍ 
ا ل ا 

انْدَفَمَتَ الم ووَقَقَتْ غاضبة بجوار وض ابتتها وهيّ 

تصيح: «كل تَأَحُذُونَ عُطْلة من تنو الطّعام؟ منْ غَسيلٍ 

الأواني والأطباق؟ مِنْ تَنْظيفٍ البَيْتِ؟» 


لكا 


يلت بإيسام وكذ علا الات تمهاردي تفوش ليها 
بِصَوْتٍ لا تُرِيدٌ أن يَصِلَ إلى - سَمْعْ الأم: لعش وغالن لا 
بُقْلِقْهُما أَحَد!» 

وتظاعرَتٍ الأ بآئها لم شخ إشادّة الابئة إلى أعويها 
الَّديْنِ يَكْبُرانهاء وجَدَبتْها مِنْ ؤراعها تُساعِدُها عَلى 
الوقوفٍ : ألا كفيك يسْعُ ساعاتٍ من الَّْم؟» 

6 ابتسام نَظْرَةٌ سَرِيعَةَ على المِنْضَّدَةٍ الصّغيرَة 

ورَةلفراشها دنه أَحَْثْ جَيدَاكُرَاسَة مدَكَراتهاء 

لي لك تكن نه إلى مان وي مُنْقَصَف اللَيْلِ »دم قالّتُ: 
«خاصَمّني النّْمُ حَتّى السَاعَةٍ الواحِدّة...» 

وحَمْلقتٍ الأ في وَجْدِ الاب انما ُريدُ أذ قرا في 
ليها بلح إلى يك الشائة ار 
ككِنَوَجه الم جمد اَن جرس التَليونٍ في 
ِلْكَ اللّحْظَةٍ طَويلًا مُتَواصِلاء يُعْلِنُ عَنْ مُكالمَةٍ قادمَةٍ 
مِنْ خارج القاهرّة! 


إفة 

المُكالماتٌ مِنْ خارج القاهِرَةٍ ناوِرَةٌ في بَيْتِ الأُسْتاذٍ 
مُضطفى شَوْقيء ولا تَحدْتُ إلا لِسَبَبٍ تَطير! 

سال واحدٌ دا في ذْنٍ الأم الاب ف القت كفيو: 
هَل حَدَتَ شَيْءٌ في البَلّدِ؟؛ 

رَلَعَتٍ الأمٌ في لَهَْةِ سَمَاعَةَ التليفون... وبَعْدَ لَحْظَةٍ 
لاطت ليسا يتك ملاع وله عن قل 
شديدء وشحب لَوْنَ وها حتَى كا يُضيحُ نيص 

سَألّتٍ الأ بِصَوْتٍ يَرْتَعِشُ: «ماذا ميدن 3 

وَبَعْدَ لحَظاتٍ سَمعَتْها السام ُرَدّدُ بِصَوْتِ 
«تقول إِنَ ِضْنَها الأيْسَرَ لا ترك رلته و0 


وراقتٍ اتسام وَجْه أمّها تَمْصِفُ به الالفعالاتٌ» إلى أَنْ 
وَضَعَتْ أخيرًا سَمَاعَةَ التَِّيُونٍ في مكانهاء وجَلَسَتْ قَوْقَّ 
أَهْرَبِ ب مَفَعَدِ. 

اقْتَرَتِ السام مِنْ أُمّهاء وترَدَدَتْ قَبْلَ أنْ تشال: «قل 
دده كي لِجَدَّتي شَريفَة؟» 

رَفَحَتِ الم يَصَرَها إلى الابئة ة التي لَمْ يَتَجَاوَرُ عَمْرّها 

حدّعَشَّرَ عامًاء وقالَتُ في لَهْجَةِ إختَلّطً فيها القَلَقُّ بالمرّع: 

مزتختل بيني أذ ساق اليم في 
الحال... 

انْمَلَعَتْ عِبارَةٌ مِنْ قم ابتٍسام في لَهْجَةِ تُوكْدٌ مقدارَ 
المُفاجأَة ة التي أصابئها: «تَثْرُكيتنا قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ خالِدٌ 
امْتحاناتٍِ الثاني العامّة؟» 

57 ابُتٍسام أن تَسْمَعّ من الأم عِبارَتَها المُعْتادة: 
«هذا لَيْسَ مِنْ كَأْنِكِ»» لكِنَّ الأ وكَأنَّ حِمْلا ثقيلًا 
قبط فنا قوق كشهاء: نقالك:» كتاف اوها 


|*[ 


مَنْيَسْتَطيعٌ التَمَرّعَلها؟ إِنّها لا تَسْمَطيعٌ مُغْادَر َفِراشها لأَيٌّ 


1 


إفرف 

جد كويبتهاتضعاة المعقمة العطؤت:العععة الى 
يَلْجَأإَِْها حَتَى رجالٌ قَرْيينا يَطْلبونَ مَشُورَئَها اسْتَبْقَتْ 
هذا الصّباحء فَتَعَذَّرَ عَلَيْها القِيامُ مِنْ فراشها. 

ذراعَها اليُسْرى وساقها اليّسْرى لا تُطاوعانها عَلى 
الشركة ا ع ا 

أصابها سَلَلُ نِضْفِي. 

لَنْ أَجِدَمَ منْيَخكي لي كايات قا بد ليذم 
لالطو عدا وس لصيو 3 
بَعْدَ وَفَاةٍ جَدي.. وَمَفْ 9 ترك القَرْيَة وتمتككة 2-7 
بأنضكهاء لا ريد كتكفاد. :قالث:تردقنا أهل ربنتع 
ودخلي مِنْ أزضي... مَنْ سَيَهْتَمُ أن يَسأَل عَنَي إذا 


انتَقَلْتْ إلى القاهرة؟» 

كُنْتّ الابتةً الصّغْرىء أَمَا أحني الكُبْرى اعْتدال ككائث 
تُديرٌ شعونَ البيْتِ أَنْناء سَمَّري مَعَّ والِدّتي. 

لكِنّ أخعي اغتدال تَروجَتْ مذ شهور. 

الث وَالدّني: للاْمقرٌ مِنَ اشر لأكيْر شُعون جَدَيَكُمْ 
ََيْسَ لها غَيْرِيء لكِنَّي لا أَعْرِفُ كَيْف أَنْرُكُ والِدك 
وأحَوَيْكِ وَحْدَهُمْ.. لس هُاك مَنْ يَهُكَم بأمور البيْتِ!ه. 
فيه أن أي عوج لاكناة ل ابروا كسران عرد 
هِيّ الخِصاصاتٌ البَناتٍ! ولَمْ تَسأَلُ والدّتي تَفْسَها عَمّا 
سَيَفْعَلهُ أخي خالدٌ في كذبير أمور حََاِه إذا اخختارٌلَهُمَمتَبُ 


فا 


الَنْسِيقٍء بَعْدَ أسابيع» جامعةً إفْلِيوِية بَعدَةَ عَنِ القاهِرَة! 
وقد جاءها اليَوْمّ في التَِّيفُونِ صَوْتُ عَمَي إِسُماعيل؛ 


[ 


وهُوَ الأح الأَكُبرٌ إواِديء يُخْيرُها بِمَرَضٍ والدَتِها 
اوري ا 
ا «هِيّ تَسْتَاج ل مَنْ يُلازِمُها لَيْلَ نهار وآ ابنتّها 


راي 


الوَحيدةٌ.) 
مزه تددن رتوو رن اجلدريقي :اذا تصن 


5 
قال لي: لي هنال عير يشيع الامميمام بأمور 
ليت إلى أن أعوةاء 
_ ا 0 َعْهَدُ لي والدَة 1 
لزيا آنا الي لويم اعد ,أن يسمه ل 


سوال ألّقيه 
وحِنْدَما شامدَتٍ التُموع في عي أكملّث: «أختك 


1 صانق ترام كل يَومٍ.» 
22 ف كُرَاسوا دك اتهار تلك اللثلة 


3 


َبْلَ أَنْ تُعيدَ إِخفاءَ يِلْكَ الكُرَامَةٍ تَحْتّ المِفْرَشٍ الذي 
يَُطي أَرْضِيْةٌ الذّرْج أَسْمَّلَ دولاب مَلابِهاء د 
عَليْها أَحَدُ أحَرَيْها خالدٍ أو عُمَرَ بْمَرْكَهاء أو يسَلْمَها إلى 
الأَبٍ الّذي يَعْترٌ كتابة البنْتِ لِمُذَكّراتِها ْنَا يَدْلُ في 
57 «العَيّب). 

(5 


اس وس ةريره 00 أ - ل 03 
بَعْدَيَوْمَيْنِ عادتٍ الأمٌ ومَعَها وَالِدَنُها شَريقَة جَدَةُ اُتسامه 


فالسّيّدَة نّجاة لا تَسْتَطيعٌ التَكِيْبَ أَكْثْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ بَغَيْرِ إذْنٍ 
مُسْبَقٍ عَنْ عَمَلِها كَمُحاسِبَةٍ في بَْكِ التّجارَةٍ. 


- 
ته 


عادتا بَعْدَ سَمْرِ أرْبَع ساعاتٍ ونِضْفٍ السَاعَةٍ في سَيّارَة 
ِسْعافٍ تساقَطَ طِلاوُها الأَخْمَرٌ والأَيْيضُ وارْتَفَعَ صَوتٌ 
مُحَرٌكها وضَجيجة. 

وحَمَلَ رجالُ الإسْعافٍ الجَدّة قَوْقّ تقَالَةِ أصْبَحَ لَوْنُ 


# سه 6 ا 
فِراشها رَمادِيّاء ودَخَلوا بها شَقَةَ الأستاذ ممصطفى شوقى. 


0 


لان الكقةة فا كنف تطح طن ا لشاف 
المكانّ الذي تَسْتَقَرٌ فيه الِجَدَّ قَتَقَدمَتْ رجالّ الإسْعافٍ 
بغَيْر تَرَدّوِ إلى عُرْقَةٍ التتسام» وأشارث إلى سرير انها 
الصّغْرى. 

كانّتٍ ابتيسام مَشْعولَة َمل وَجْه جَدَّتها السَاكِنِ الشَاحِبٍ 
َوقَ النَقَال تار في ذاكرتها بالوَجْهِ البتشوش الذي تَعْرِفةُ 
جَيدَاه والّذي يُعبْرٌ في الوَقْتٍ نَْسِهِ عَنِ الحَزْم والحِكْمّة. 

سَالَْتْ تَفْسَها: هل يُمْكِنٌ أَنْ تعود لهذا الوَجْه يَشْاقَمْة؟) 

سَمِعَتٌ والِدّها يَقولُ في اليَوْم السابق إِنَبَعْض المَْضى 
يلوه له نهدا الملل المُفَاجِئ وعد رن لقا 
عَلى الكلام 0 إذا كان إصابَةٌ المُحّ بَسِيطة لأنَّ 
الفالح أو الملل التُضْفِعٌاكثيرًا ما يدت تبتقةاالقَعَالٍ 
حادٌ يَرْقَعْ ضَغْطَ الدّمِ ميحد 


يفا 


الْفْجارٌ في أَحَدِ شَرابِينِ اس للم 
فكو ادق كا الحالةٌ قابلة لِلشّفَاءِ اه أت 
«لكِنّ هَذا يَتَطَلََتُْ إِرادَة المريض القَويّةَ ! 0 
َنْ يُحيطونٌ به لتَضْجِيعِه عَلى أَنْ د يَخْطُوَ الحُطُواتٍ البتطيقة 
الصَنْبة َل على المَرّض.» 

وتَتَبّهَتِ السام إلى رجالٍ الإسْعافه تُعَاونُهُمْ أمُهاء وهُمْ 
يلون الَدّة ين فَرْقٍ الَقالةِ لتق هوق فراشها هيء 
فراش اْتسام. 

هذا َي لم تك في اليسام كه كان الي : الطَيمي! 
هله العرُ كانت نه يتسام وأَخْتها اغتدال» ود 
تَخَلّصَتٍ الأشرَةُ ة من سَريرٍ الأحتٍ الحُبرى بَعْدَ رواجها 
ووصّعوا في كانه دولابًا جديدًا برا ملاس خم 
ا مُعْظَمَهُ وتَسْنَخْدِمُ الصَّغيرَةٌ ابتِسام جُرْءًا منْهُ. 
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و 2 5000 0 
سَأَلَتِ انُتسام تَفْسَها: «والآنَ» أيْنَ سَِيوضَعٌ الفراش الذي 
لابن مِنْ ضار لِتَسْيَقِرّ جَدّتي المَريضَة فَوْقَهُ؟) 

لَمْ تلق انتتسام هذا السّوَالَ ولا أَيَّ سوال غَيْرِِ.. الكبارٌ 
00 0 ل 5 
سَيْقرٌرونَ كل شَيْءٍ حَتى لو تعلق الأمْرٌِغْرْفتِها الخاصّةٍ 
كانّتِ ابيسام تَعْرفُ جَيَّا أن أيّ سوال تُلقيه هُوَ تَجاورٌ 
لِحُدودها وتَدَخْلٌ فيما لا يَخَصٌّهاء أَوْ يَعْتَرِوتهُ الحتِجاجًا 
يماشر منها على شَيْءِ لم يفجن 2 

00 يو 10 
ومَذِه كلها أمورٌ مَمْنوعَةٌ عَلى القََاتِ في أَسْرَةٍ الأسْتاذٍ 
مُصْطْفَى شَّؤْقي المُدَرّسٍ الأول لِلمَوادٌ الاجتماعِيةِ! 
وقَبْلَ أَنْيَحُلٌ وَفْت تَؤمِهاء عَرَكَتْ ما الذي فرَرَيهُ العائلةً. 
للد > 62 لوح ا دعت 


عن ا" ايه 


للكتابة و وم لها مها. 


3 


)2 
يام لم أَنَمَكَنْ مِنْ كتابة حَرْفِء لا في كُرَاسَةٍ 
مُذَكٌّراتي ولا في قِصّتِي.. خلال السَّة الدّراسيّة يَظْنُونَ 
أن أواظث درث #اويسعودعمي ]زليه عو 
احور 
الا ان 
«ماذا تَكُتبِينَ) وماهذا الذي فر ف 
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يد ةن بي فر از 
١ 1‏ 


ومداج 


منذ ثلاثة 


0 


كعدو 1 


يل الماح لي بإقاء رج ه.ا 

آنا أَحِبُ جدتي» كن مُْدُ اشتضائنها عُزتي لم تطخ 
لي عَرْقَةُ. 5 أمي تَدْحُلُ في أي وَفْتٍ من لَبْلٍ أو نهار يمير 
سُوَالٍ تَضَعٌ قَطراتِ مِنَّ الماء في قم جَدَّتي؛ أو ملعف 
طعام أو دواءِ حَتَى بِعَيْر مُحاوَّلة لِسُوَالٍ جَدّتي ما إذا كانّثْ 
مستيقظة أز لا 


1/ 


يبدو أَنَّ والِدّتي تَظنُ أنَّجَدّتي قَقَدَتْ نهاتيًا القَدرَة على 


لاحَظْتٌ أَنَّ 52 قادِرَةٌ عَلى إِضْدارٍ الأَصْواتٍ لُِعَبَرٌ 
عَمًا تيد كنا بدو عَيْرَ راغِبَةِ في الكَلام. 

كه أَنّها تُعاني صَدْمَةٌ شَديدَةٌ أصابنُها. 

هَل أصابَها المَرَضُ المُفاجيٌ بِصَدْمَة أو أَنّ صَدْمَة 
مفَاجِتَةٌ سَيبَتْ لها المَرَض؟ لَمْ يُلاحِظْ مَنْ حَوْلِي هذا 
الذي لاحظتة. 

بلعو الفا لاوا الاين 
مَعْنى الأضواتٍ التي تَخْرُحُ مِنْ بَيْنِ شَمََيها. 

ما أنا فَمَدْبَدَأْتُ أفّْهَحُ مُعْظَمَ ما تُحاول بدي أَنْ تقولٌ» 
لِدَلِكَ فإنّها لا تَتوَجَهُ بكَلامها أو بِأَصُواتِهاء لأحَدِ غَبْي» 
عَلى الرّعْم وِنْ قل ما 0 


م 


الكزورقى ول دالز ومن 

العا ربكتي تك تماتييية: 
كلك «مَن الذي الفقم بكل أمور اليئت أئناةاشقرك 
َإْخضَار جَدتي؟ إشآلي أخسي ««عيفاله كانت تأتي قلا 
كجذ كبا تقوؤيد.» 

هِيّ عادَةًتَصيحُ في وَجْهِي: «أَنْتِ لا تَزالِينَ صَغيرةً:» 
أو: كب تَظبْينَ أَنّكِ تَفْهَمينَ كُلّ شَْء؟1 

لع سَكوتها اليَومَ تيه أنه مكنا شَدِيدَةَ الإزهاقٍء 
ل أُُتصياكافيا نال ولا كد لخطة لراعة. 
هَل يَتْرُكوئي أُعاوِنُ جَدّتي أز أَنْهُمْ يُصِرُونَ عَلى 
ني صَغيرَةٌ لا أنْهَمْ ْنَا ولا رَأيَ لي غَيْرُ قاوِرَةِ عَلى 
سن سي ل 
المُعتادةٍ في تَجَاهُلٍ وُجودي. عوية أن تقول الي 
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ذاتَ مَساءٍ قَبْلَ أَنْ تُعْادِرَ غُرْهي: «جَدَنُكِ في حاجّةٍ إلى 
وءِ نَفْسِيٌّ شَديدِء فَهُناكَ م شَيْءٌ انعرف تسَبَتَ في ازتفاع 
ضَعْطٍ دمها شَّكْل مُفاجي» طَبِيبُ الوَحْدَةِ الريفِيّة لِمَرْيينا 
قال لي إِنَّجَدئكِلمْ تكن تعاني ازتفاعًا عير عاوي ِضَْطٍ 
الدّم وهُرَ وائِقٌ أنَّ مُناكَ سَيَبَا مُفَاجًا أثارّها ورَقَمَ ضَغْط 
لتَنْهَمَ مِنْها ما الذي حَدَتٌ.» 
نم صَمَِتْ لَحْظة تقر وأضافّث: « َو لَعَلّها لا ثُرِيدُ أنْ 
تكله 
زفف 
اعْتَادتِ السَّيّدَةُ تجاة رُؤْيَةَ والِدَيِها راقِدَةَ عَلى ظَهْرها 
قَوْقَ فُراشها في عُرْقَةِ اتتسامء لا تُحَرّكُ إلا ؤراعّها اليُمنى 
لِتَلْفِتَ الاثتباة إلى أَنّها تُريدٌ شيعا 
عه تسيل عاك أذ لقنا توفت لها هاذا 
5 


3 ىَّ 2 2 ا 
بكِ يا أمّي؟ ما الذي حَدَتٌ لَكِ؟ حالتكِ لَيْسَتْ شديدة 
رورس رز كا كيزن كلهي 


كاف لفك تفط عه اناد ل بألم دي 


ولاتحوت: 


وكائث أَصْعَبُ قَتَراتِ النَّهارٍ عِنْدَما تقومُ الم ب بتَدْلِيك 
ظَهْرٍ الجَدَةٍ 1 0 تَكُوينٍ اقْرْحَة الفراش4 ووي 
الاليهاباثٌ الجِليِيّة المُؤْلِمَةٌ الّي يُسَيْيُها الرّقادُ الطّويلٌ في 
وَضْعِ واحِدٍ فَوْقَ الفراش. 

كذ لابن وضع الكو على جانها كن تقر لا 
ْيف الظَّهرٍ بماء دافي» وبل تَجْفيفِه يم تَذليكهُ برف 
بالمراهم الواقية. 

وكانتِ ابُتسام تُعَاوِنُ والِدَّها في هذا كُلو الب ساف 


العوره رحس سمه 


لِذَّلِكَ فوجِيتٍ السّيّدَةٌ ئّجاة» عِنْدَّما عادّث مِنْ عَمَلِها بَعْدَ 
ظُهْر اليم الخامس لِوجود الجَدَّةِ في َقَهاء عِدْدَماقَنَحَتْ 
بابَ عُرْقَةِ اتيسام» ووَجَدَتٍ الِجَدَة جالِسَةٌ في فراشها. لَقَدْ 
وصَعَثُ يدها عَلى فَهها َلاق صَيْحََهقة وقل. 

كَيِفَ حَدَتٌ هَذا؟ وَمتى حَدَتٌ؟ م عِنَ المُسْمَحيلٍ أَنْ تكونّ 
الجذة وهالو عتمتت علو كفزنها حي كلس ؛ فَمَنِ 
الذي ساعَدّها؟ بل مَنِ الي ككْرَ ني أنَّ الجدّة كشَطيمٌ أ 
1 ريد أذ تجيس؟ 

3 يَأْتِ ضَمْنَ الأنئلة 5 التي اهالت بسر سُرْعَةٍ عَلى ذِمْنٍ 
المأ مَوْضِعٍ لابتيها ابتيسام! 

وأذْرَكتٍ الجدَةٌ سَبَبَ دَهْسَةٍ ابتيهاء مَحاوَلت أن تَقَولَ: 
«ابتسام فَكَرَتْه وقَعَلَتْ كل شَيْءِ.» 

ككِنّ الأمّ َم تلقِط إلا كَلِمَةَ «ايسام» ومَمَ ذَلِكَ لَمْ 
يَكُنْ هَذا كافيًا لأَنْ تُدْرِكَ ما حَدَتَّ. إِنَّها عَلى غَيْرِ 
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اسْتِعْدادٍ لِتَصَديقه. 

كانّتِ ابتسام تَقِفُ بجوارٍ فراش الجَدَةِ قَلقَه لا تَعْرِفُ 
هَل سَتَرْضى والِدَّها أَوْ سَتَقْضَبُ 

وأخيرًا وَجَدَتِ الجْرْأةَ لتقول: '١جَدَّبْتُ‏ جَدَّتي شَريمّة 
مرفؤة ان م2 افو بان 
نت كران التسان حَزْله لَْ لاثماو الشقوطة 
قَوقٌ الفراشء وطَلَبْتٌ مِنْها أَنْ تَسْكِيَ لي إخدى حكاياتٍ 

ول تغرف الأمّهل مني على ايها أو بها لها قاقث 
مل يلك الخطوَة الجريئة بعَيْرِ اسْيَئْذانها. 

وقَهِمَتٍ ابتسام ب سِرَّ الأفكار المتضاربة في ذهْنِ والِدّتِهاء 
كَأَضَافَتُ: اجلوسٌُ جَدَّتي سَيُساعِدُها عَلى تُطْقٍ الكَلِماتِ 
بؤُضوح؛ وسَيَحُْمِي ظَهْرَها ون فرح الفراشٍ.» 

وسرْعةٍ همَسَتٍ الأ لتَِْها: لهذا مَعْناهٌ الاسْتِْاءٌ عن 


5 
أ 


ضْعَبٍ الواجبات في تَمْريض أُمّي!» 


ا 


هع 


وحاَآتٍ الجَدَةُ أن تقول وجي تََطَلَمْحَؤلها كانه ترى 
بَيْتَ ابنتها لأَوّل َرّةِ: 9رَيّنا يَحْمِيكِ أَنْتِ وَرَوْجَكِء يا 
نتي.' وم جب الام 

ركم تولنك عبرا وتاففو و أنرااكها باااتخوصدرنا 
مَعّ زَؤْجها» مَعَ أن الطَرِيقَة الي قالّتْ يها الجَدَّةٌ دَعْوَتها 
هذه و المَرّى لَمْ يَكُنْ فيها شَيْءٌ مِنَ الاسْيَبْشارٍ أو التََّاولِ» 
وأخقبها تند فيه كيرءِنَ الهم. 

كانّتٍ الأمُ تَهْمِسٌ لِتَفْسها قايلةً: دكت غات عَنِي أن 
أ م يل الموج السَّهْلَةِ الهامة َه الي فَكرَتْ فيها ابتِسام 
وقامَتْ بتنفيذها؟» 

َحَنى يلك اللّخظة لم يَحْطْر يال اميد نيز النبيو 
إمكان ابْتتِها الصّغْرى ابتسام أَنْ تُمُكَر بطريقَةٍ مُخْتَلِمَةٍ مُخْتَلِفَةِ 
مون لخر ع ا 

أَمّا ابتتسام فكانّث تَقولُ لِتَفْيها: «عِنْدَما أَحسَّتْ جَدَّتي 
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ا في حاجَةٍ إلى سَماع حكاياتهاء وأَنّهُ لا يَزال 


>36 


ها دورٌ في اليا اسْتجابَت لمُحاوّلاتي لأساعِدّها عَلى 
لازي 1 
زفق 
اغفاعلف معدي أن تون انان ادهج ماسوو 
عَلى سَريري» كَل يَكْنْ هُناكَ مكان في العْرَْة لِِنْصَدَةٍ أو 
مَكْتَبٍ بَعْدَ أن رَحَمَها دولابٌ وسَريرٌ كبِيرٌ بالإضاقَةٍ إلى 
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سَريري. 

ونَصَوَّرْتُ أَنّها تُحاوِلُ القِيام بدَوْرٍ في حياتي» عِنْدَما 

وَجَذْتُّها تُسجْعق ا والكتابة ٠‏ لقذ 
ع و هه 

جعكنني أنه أنه تَقولٌ: «اقْرَئي لي بَعْضَ ما تَكْتبِينَ.) أ 

«حدّئيني عَنْ مؤْضوع الكتاب الّذي تُطالِعيئ.؛ 

لَعَلَّها أرادّث أَنْ أَفْهَمَ أنّها حريصّةٌ عَلى المُحافظة 
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عَلى سرّيء قلا تُشيرٌ بِشَيْءِ إلى كُثِي أو كُرَاسَتِي عِنْدَما 

يَتَجَمَعْ أْرادُ الأسْرَةٍ حَوْلَها لحَظاتٍ قَصِيرَةٌ م 


لك 


وآكَرَء فالكُلُ مَشْْولٌ ولا وَفْتَ لدي للا ممهمام كيرا بجَدَّةٍ 
مَريضَةٍ وِنَ الصَّحْب تَباكُلُ الحَديثِ معهاء ويكَصَرَّرونَ أنّها 
َقَدتِ الرَعْبَةَ في الحياة. 

لِدَلِكَ قُلْثُ لِتَنْسي: «إذا كات جَدَّتي شَريمّة لا تَسْتَطيعُ 
اوتدك ووم عورد لالااعيدهر :" الخ باكر 
وفطكة فَهِيَ تَسْمَعٌ بؤُضوح. .» وَأَضَفْتٌ: «لماذا لا 
لسوتت عند كرون سَعَيِدَة عِندنا ادها 


ع 


زياراتي ها في د ونام طِفْلَةٌ. 

وكائث قُْرَةُجَدّتي عَلى َنْتفْرَأيْكَ الكت السّهلّة مِنْ 
اانه بقيا ف 1 أهْلٍ قَريتي عِنْدَّما يَدورٌ الحَديتُ 
حَوْلهاء بماك توجذ َيه يها في اَمَف يِف 
تفرَأسَطْرًا واحدًا في كتاب. 

وكان عِنْدَ جَدَي مَكتبةٌ ص صَغيرَةٌ بها كتابان أَوْ ثَلانَةٌ من 


ع 


الكُتّبٍ المُوَجَهَةٍ إلى الكلفا وو ل من مَجْموعَة 
520 وهّذا شَيْءُ ءٌ نادِرٌ وغَيْرٌ مُعْتَادٍ في كَرْيتناء ل 
مُنْمَدمٌ في عَيْرِها مِنَ القُرى. 

آذك من بين كنب ججدَي التي َرََنُها لي جَدَّتي شَريفَة 
مر بَعْدَ أخرى؛ كِتابًا اسْمُهُ «عزيرّة وعَذلي) لَمْ تَكُنْ به 
َي رُسومٍ مُلَوَئيِه وكائّث حُروفٌ الكتابَة فيه كبِيرَة الحَجمٍ 
جذًا. 

كانت رُسومُه مخطوطا باللُنِ الأوّدِ لكِنّي لمْ أكُنْ في 
حابةٍ إلى تمل َْكِ الرُسومٍ. 

كانت جَدَّتيه بطَريقَتها في الحَكي» تَجْعَلي أَرْسْمْ 
الصُوّرٌ فيشكيكي حل ضر ألقلل ون سوم اتاب 
ملوَئةٌ أ غيرَمُْوَكةِ. 

كانت لها قَدْرَةٌ غَيْرُ مَحْدودَةٍ عَلى انعبر تبات صَوْتِها 
ومَلامِح وَجْْهِها وحرّكات يَدَيْها وجسْوها لِتَجْسِيدٍ مَواقِفٍ 
القِّةٍ أَروَعَ مِنَ أي رَسْم. 
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لِدَلِكَ فإنَّهُ في عَضْرٍ أَحَد الأَيَامء وَالبَتِتليْس فيه يري 
أنا وججدّتيء م إن ئها تقول لي: «افرئي لي يَخْص ما 
تَكْبِينَ.» حَنَّى الْتَقَلْتُ مِنْ سَريري وججلشت يجوارٍقاعَلى 
فراشها وقلتُ: «إنّها ِضّةُيا جَدّتي!» 


سن اله 


7 عتموة راوعة 

وفهمْت أنها تقول وهِيّ تتنهد: «والحياة كلها قِصّص!» 

وأظقائنى القَعَقة ةا لطر يقة الى اقالك.: بها تلكا الشثارة.. 

0 وك اكقاحى حك اده وم 
كانت يرٌ إلى هم كبِيرِ يُقلقهاء لكنني كنت مُتَلَهُمَة على 
أنْ قرا قِصَّيء َكَمْ أَطْرَحْ مَزِيدًا مِنَ الأْئكة. 

لك 

عِنْدّما اَْتِ السام وِنّ القراءق» وجَدَتْ جَدَّتها تنظر 
ليها بِامْتِمام شَديدٍ. 

صَالتهَا الجَدَّة؛ الاهَذه (القضّة كلها من 'حَيالِك» ألَبْسَ 
كَذَيِك؟» 
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تَرَدّدتِ ابيسام قَليلَا ثُمّ قالث: ١بَعْضُها‏ مِنْ حيالي» 
مف ار م سَوِعْيُّها.» 

عادَتٍ الجَدَّةٌ تَسْأَلُ والكَلماتُ اذا 
لكنها ا لآ3 1ن وموكاء ركان هري يهاتفول قناساعدتها 
لاز اعندة كايا «ومِن أيْنَ جاءث لَكِ فِكْرَة الرّجْلٍ 
الّدي كان يُوشِك يتوج أت في الرضاع؟» 

وتَمَهَدَتِ السام قَبْلَ أَنْ تُجيب. 

كائث تنوف أن تمع مِنْ جدَتها دا أو تَعلينَا على 
القِضّة: أن تَمْتَدِحَ الفِكْرَة أَْ تقول إنّها مُسْوٌقَةُ جَذَابَكٌ أو 
إن السَّخْصِيَاتِ تِ تُتَصَرَّفْ بطريقَة مَفْهُومَةٍ ومَعْقولَة. 

ككِنّ جَدَتها تَرَكَتْ كُلَّ هَذاء وَتَوَقََتْ عِنْدَ جزنية 
اسْتَخْدَمَنْها ابتسام لِتْدِيرَ قِصَّتّها حَوْلَ مَشاعِرٍ قَناةٍ تَعَطْلَتْ 
إجراءاث نمام زواجها في آخر لَحْظَة ب 5 ِسَبَبٍ لَمْ تَكُنِ ابتٍسام 
تَفْهُمُ حَقِيقَته يق حَقِيقَتَهُ بِالضّبْط وهر «الأحثُ بالرّضاع». 


َه 


إلى 
نا زياراتها السَابقَةِ لِجَدّتهاء كَثيرًا ما كانتِ السام 
قلي لتلفك: لا ثلاحظها عُيونُ بو نِساءٍ الْقَرَيَةَ وهُنّ 
يتَجَمْنَ لزيارَة جدّتها أَوْعِنْدَما تََهَبُ جَدَنها مع والِدتها 
في زِيارَةٍ لواحِدَةٍ مِنْ أَمْلٍ البَلَّدِ. 
لاوم 06 كنبا قفصي وغيرنا ترف 
تَلْيَقِطُ وتَحْفظً. 


د ني جاءً لِوالِده من 


1 


0 


ا لامو 


رَوْجَةٍ أْرى» ولَمْ يكُنْ أحَديَغْرِفْ عَنْهُ يناه إلى 0 
نج ديع ميراث الأب فَالقَسَم الرَّأَيُ حَوْلَ حَقيقته 
البعضايقو لد مُحْتالُ» والبَْض يَنْصَحُ ءًِْ و 
هِنْ صِحْةَ رواتته. 

وَسََعَتَ حكاية ابن اسكيدلرة عِنْدَ الولادة ف 
آخَرٌ وهو ما فَعَلَنْهُ إخدى المُوَلّداتِ (القابلات)» قَقَدُ 
لصت الذي الإذقةاككرا في فكالةاطفلة ألنى . وعِنْدّما 
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اغْبَرَقْتِ عولد يما َعَلَثْء نَم إبْلاحٌ اطق َلْقَتِ 
التقَن 116 14 والأب, م نُمّ عادتٍ المُوّلْدةٌ 0 
اغترافاتهاء لكِنّ المَحَكَمَة حَكَمَث عَلَيْها ِالحَبْسٍ ثلا 
َشْهربِتهُمَةٍ (إزعاج السّلْطات». 

كما سَعِعَتْ كاي رواج كا يوق قبل إخراءات كن 
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الكتاب» لأنَ أحدَ أمرباء المَريسٍ قال َك أن العروسٌ 
قد وَصَعَتْ ين أ اريس ومُما طِفْلانِ عُْوْهُما شود 
0 العَروسٌ قد وَََتْ مر واحدة» أت الأو 
الذي جاء حاب َف اواج بن هذا لايَجْعَل من اوج 
«أَخنا ا ضاع» وَاسْتَمَدَثْ إجُراءاتُ «كَنْبِ الكتاب» لأَنَّ 

لوه في الرضاءء كما قال لاتحقّقُ لابثلاث وَضَعَاتٍ 
شُنيعاتٍ عَلى الأقل. 

1 هذا اختلّطاً في حال السام بِاعْتبارها 5 حَوادِتٌ 
إذا لَمْ تَنْكَشِفْ حَقيقَئُها في الوَقْتٍ المُنايبء نودي إلى 
[زفافظةعثللواعانت اراجيكل انوك اذ لوده أن 
َنِم وبسخَاصّةٍ الأو في الرّضاعء لأنَّ الزّواجٍ في 


[ 


مِثْل هَذِهِ الحالة حرام وإِنْمُ كَبيرٌ. 

1 25 الأب اماع رورة ماين 
الجكايات وبإلخاح شَدِيدِء في ذاكرة ابتتسام؟ 

لاه لها يست قِصّةيَْكَ المُوى الي قالها المَأذُونُ ينه 
نا 1ك الترينة اقول في خامة أغرى اللا نارين 
عُموضٌ قَدِيدٌ جَعَلَها تُمََرُ أََامًا وأَسابِيمَ فيما سَمِعَتُ 

قالت ابتسام للجدة: «تعبير «أخت بالرضاع» سمعته في 
ب عو إشاعل؟ 

قالّتٍ الجَدَةُ تسَأَلُ في امْتِمام شَديدٍ: «هَلْ سَمِعْتَهِ مِنْ 
عَمّكِ نَفْسِهِ؟) 

هّنا أَحَسّتٍ ابتسام أَنّها تُواجةٌ تَحْقيقًا ِْلَ الذي قامَتْ به 
وَكيلة المَدرَسَةٍ عِدْدَما أصِيبَتْ رَميلة بكَسْرِ في ذراعِها أَثناَ 
اللَّعِبِء قَقَالث لِتَفيها: 


0000 


5 


«يندو أي ف دلت تفْسي يمير أن قد في مَؤضوعٍ 
حَسَاس يثِيرُالمهمام جدّتي بقوة.» 

م عادث تلو تَْسَها: : «لَقَدْ كَتَمْتُ هذا المَؤْضوعَ طُويلاء 
5 
سَمِعْتٌ مُصَادفَةٌ مِنَ الأخ الوَحيدٍ لواِدي؟ قَدْ يَتَسَببُ هذا 
ا يد ل 0 

قالّث لِجَدَّتِها : الهذا تَعبيرٌ متهي امنذا رفن تعفن ولت 
أَذْكدْ المُناسَبَةَ بد ولا الذي قله 

قالَتٍ الْجَدَّةُ في المْتِمام: «إذا تَذَكَرتِ شنا أخبريني به» 
فأنا أريدُ أن أَسْمَعَةُ مِئْكِ» 

وصَمَمَتِ ابتسامء قَأَضَافَتٍ الجَدَّةُ: 

دوكعاية الت بالرّضاع مَؤْضوعٌ كَبيرٌ بال 
لقصَّةٍ تَكتبها قتا ذ في مِثْلٍ سِنّكِ! أَقْصِدٌ الحديتٌ حَوْلَ 
العقّباتٍِ التي تَقفُ أَمامَ إثْمام الزّواج.. ابْحني عَنْ 


1 


سَبَبٍ آخَرٌ لأخزان بَطلَِ ِضَِّكِ - سَبَبٍ يكون قربا مِنْ 
خبراتك!) 
قلف 

ركنا فى 

ِنّها تُحَذّرني مِنْ قراءة قِصَّي لأَحَدِ لِدَلِكِ َرَت أن 
2 
في قِصَّي «أخزانَ قتا في قاع دُولابيء تَحْتَ الوفْرَِ 
اندي أَسَْجُنٌ عِنْدَهُ كُلّ أشراري! 


لكت هلد أَنْ رأث «أخزان قتاة» لاحظتٌ أن َ شا ءَ كَثِيرَةٌ 
ور راي 
اعت فُذْرَئها كال على للق بل كلمَة ويوؤضوج» 


ممه # 


ومع ذَلِكَ لم جذ حبري ادل َه أي حَديثِ حقيقي. 
ويَدَات#تطلتك م أن أشاقدها لمكن وخدها: 


ه* 


من رَفْع جازيها الأَيْمَنِ عَنٍ الفراشيء إلى أَنْ أَصْبَحَتْ 
تفعلُ ذَلِكَ بعر ُعاوئتي» قلا ا رك ظهرّها طَويلًا في نَفْسِ 
الوَضْع. 

وَيَدَأتْ 23 تَسْتَجِيبٌ بِسرعةٍ لِتَذْريبِي لِكَيْ تَعْتَمِدَ على ذراعها 
المع سمه امم 
مِنْ مُساعدتي. 

أخْسَدلك أن رَغْبَهَ الحياة قَدَامَالانُها. 

وفي 1 يوم تقالي: لم تَتذّكّري شَيْنَا جَديدًا عَنِ 
الحَدِيثِ الذي دارٌ في بَيْتِ عَمكِ؟1 


اعد حص" 


090 2 

ف للدم ون ةفو ظفري قي لو أحاوا 
وى ر ه مو 1 
أن أُسْتَعيدَ صورَةٌ وَجْهِ كل شَخْصٍء وصَوْتَ تَ كل كَلِمَة. 


َه 


عق دص ف و ار ا ا ل 1 
ومَعَ ذَلِكَ ظَلِلْتُ أقول لِجَدّتي: «لَيْسَ هُناكَ مَيْءْجَدِيدً!» 
نيلف 
نا اجَدِيدٌ فَقَدْ طََا عَلى ذِهْني ذاتَ صَباح. ١‏ 
قُلْتُ لِتَنْسي: «إذا كائث جَدَّتي قَدِ اسْتعاث قُدْرَتَها 
عَلى النطقه وعَلى الب ولو قَليلا قوق الفراش» وعَلى 
1 0 - 00 0 
الجلوس وَحْدَّها بمُساعدتي» قلماذا لا أعاوثها على 
الوؤقوف؟» 
ل ل ا 
ولع اتكزنهيانها نين اد تهاود العني: . 535 
8 ار لبقا مه 5 
وذات صَباح» وكنا وحدناء» فوجئلت جدتي» بعل آل 
ساعَدْتّها عَلى الجُلوسِ قَوْقٌ فراشها بأنّي بَدَأْتَ بتَحُويلٍ 
أنّجاءِ ساقَيّها نَحْوَ حاقةٍ الإفراش. 


. 2 7 5 0 
سَأَلني في دَهْشَةٍ تكادُ تَصِلٌ إلى حَدّ المرّع: «إلى أب 


539 


قُلْتٌ: «يماذا لا تُحاولِينَ أَنْبّ تَجْلِسِي عَلى حاقّة الفراشٍ؟» 

قالّث جَدَّتي: «َنْ تَتَحَملَ ساقي اليُسْرى يُقَلَ جِسْمي!) 

كلك التذلا من أنكخلسى وظاقاك منسوظتان أماملة 
قَوْقَ الفراشٍ لياذا لا تُعطي السَاقَيْنِ نَوْعَا من التَغيير؟ 
تَجِْسِينَ وساقالك مُتَدَْيَانِِنْ َوْقٍ حاقة الإفراش» في حين 
تاوقل نكقالة 210 4ه 

ولَمْ تَسْتَطِعْ كمال الْمُحَاوَلَةٍ الأولى. 

كانت قَدْ فَقَدَتٍ التْقّةَ فى قُدَرَةٍ ساقِها البُسْرى عَلى أَنْ 
0ه 
تقوم بي دور 

لَكِنْ في المرّةِ الَانية أَصْبَحَتْ قَدَماها تَسْتَيِدانٍ قَوْقّ 
وسادَةٍ وَصَعَنْهِا عَلى الَْض» في حين تُحيطٌ المَسانِدٌ 
ِجِذْعِها وحِيّ جالِسَةٌ عَلى حاقَة السَّرِيِ وذراعُها اليُمْنى 


8 
م 
3 


الكلسة غنوك كفاقة !نا ئش اليا وده لفواقتها: 
3 - 5-8 0 


[ 


07 


ل 0 
الؤقوفٍ مُسْتَنِدَةَ إلى الحائطٍ بجوار النَافِدَ لَكِنَّ حِسْمَها 
كان يتهاوى كُلٌ مر عَلى الفراش 

00 

قلت لِتَفْسي: «الحَماسٌُ الذي مَلأَها بَعْدَ اليَؤم الذي 
رأ كلها ننفت تي» قد بَدَأيَْثرٌ.) 

سب لا أذريه» ممست لتَْسي وأنا لق في الظّلام 
بل أن َغْوِضَ عَبىّ لأنام: «مَلُ هناك عَلاقَةيَيْنَ الحَدِيثِ 
الذي سَوعْتُهُ في بَيْتِ عَمّيء ومدى الرَغْبَةِ في الحَياة عِنْدَ 
جَدْتي ؟1 

ولَعَلّ السّبَتَ في أي سَألت تَفْسي بهذا الشؤال» أنه 
كُلّماتبَاعَدَتْ أَسْيلُ جَدّتي حَوْلَ َلِكَ المؤضوع, وَجَدْتُ 
امجمامها يقل بأنْ كشتعيد فُذركها عل التركة. 


وتَداكوت أن جَدَّتي كَدْ أَنْهَمَني» بطريمّة غَيْرِ مُباشِرَة 


[ا 


101 9 + 44 
أَنْ لحنت الإشارّة مام الأسْرَة إلى مُوضوع «(الأخت 
ا 

قُلْتْ [تفيبى : تأ فت كل ااتتاكزثة من ديف مجئثة 
في بَيْتِعَمَيَ إشماعيل: .ني لا عرف الرَجْلَ الي كان 
يتعذث عورا الكت اتككر رجوةا لصي اط 
ملامحة. وإذا كال جَدّتي 5 خرف كَأنوا لها ما 
تَذَُكَرتُ.) 

ولأنّي أَرَدْتُ التَأكدَ مِنْ صِحَةِ اسْتئْتاجاتي» 5 قَلْت ِجَذّتي 
صَباحَ اليوْم التّالي: «لَقَدْ تَدَكَْتٌ بَعْضَ الكَلِماتٍ الي 
سَمِعْتّها في بَيْتِ عَمّي إشماعيل.) 

اي 517 دوع و عام هع ا 5 
ظهرَبَريق تلألا في عينيٌ جدتيء ووجّدتها لِلمَرَةٍ الأولى 
ا 1 ا لخ 
مُنْذَ مَرَضِها تَرْفْعُ جذْعها وتَجْلِس على فراشهابغْيْرٍ مَعونّتي» 
بَل قالّتْ لي: «ساعديني عَلى أَنْ أَقِفَ.» 
عاوَنْتُها حَتّى أَنَْلَتْ ساقيْها مِنْ قَوْقٍ الفراش» 
ذراعها التعنى وأمْقكت حاقة التَافِذّقَ يََ 


جِذْعَها ونا أُساعِدُها. 

لَقَدْ وَققَّتْ!ا وكَدَيدئْ تَعَبَنَتْ يَدُها السَّلِيمَةٌ بحاقّة انتيلك 
ا جَسَدُها عَلى الفراش. اها رن جَدَّتي واقِمَةٌ 
أمامي كما اعْتَدْتٌ أَنْ أراها في بَيتِها بِقَرْيتنا. 
الصَوْءيَتدَئقُ من تالمحو حَلقهاء لقره 
التدنء وهيّ تَتِف بوَجْهها العٌقطوفٍ الي طلم 
محري الترزييي 971 أزاكل وروا تكرت 

قلْتُ لِجَدَّتي: احَدَّرَِي والدّتي مِنْ أنْ أتسَبّبَ لَك في 
انُفْعالٍ شَدِيدٍ.) 

قالّتث: ١لَقَدْ‏ أَصْبَحْتٌ تُ مُسْتعِدَة يماع أي شَيْءٍ أَخْوْج به 
مِنْ هذا التّحَبِْ في الظّلام الذي أعيشٌ فيه.» 

م نَم ما لذي تَْصِدُةٌ جَدّتي! 


سَأَلئها أوّلَ سُوَالٍ حَطر على هْني : اهَل حَياتُكِ مَعَناء يا 


جَدَّتيء تَسْتحِقٌ هذا الْوَصّنفَ؟») 


5 


مسد بل بصت ' 

قبل هُرَ ظَلامٌ ي يُحيط بي مُنْدُ عَضْرٍ اليم الذي سَبَقَ 
إصابتي بِالشّلٍ النَصفِيّ» 

عاش لأَوّلٍ مَرّةِ في حياتي أَحَدَ الكبارٍ يُصَرّحٌ 
لي يوثْلٍ هَذْه العباراتٍ وبِهَذِه اللهْجَةٍ ذاتٍ المّعاني التي 


افق كار ايا بدني 
مَل سم ا م سيب 
الحَديثْ ثِ اليب الذي سَوِعْيُهُ مُنْذُأكثرمِنْ عام َيَشْتد بها 


الأنقعال؟ ونصيتها توي يفي اقل المَرَّة؟ 

ولاحَظَتْ جَدَّتي تَرَدْدي) لني هل تَتَذَكرِينَ مَنْ 
هُم لين سَعِغْهيتَحَذنون؟ 

تَعَلَتُ علق تَرَددي وَقُلتٌ: ١عَمَي‏ إشماعيل ل 
آخرُ. ) 

مالك جَدَّتي: ١كانا‏ وَحْدَّهُما؟) 


4 


او عر 2 


قُلْتُ في تأكيدٍ: «وَحْدَهُما تَمامًاء وكانا يَتَحََتانِ هَمْسًا 
قَهِمْتٌ مِنْهُ أَنَّهُما لا يُريدانٍ أَنْ يَسْمَمَّ هَمْسَهُما أَحدٌ.. كنت 
نائِمةٌ حَلْمَّهُماتَمامًاء في رُكْنِ المَضْيَمَةوَراء الأريكةٍ الكبيرَة 
الي كانا يَجْلِسانِ عَلَيْها قلَمْ يَشْعْرا بوُجودي.» 

مال «ومَنّْ هذا لبجل الآد؟» 

كاف غريق اتنا فنا اققاقة بيه الزن كبيرة 
الْحَجْم بِارِرّةٌ عَلى طَرّفٍ أَنْفِوِ!» 

تَرَكَتْ جَدّتي مانَحْنُ فبهِ من حَديثه وقالَث وقد امتَآتثْ 
تَحَهْرًا: «ساعديني عَلى أَنْ أَجْلِسٌَ.» 

الفعالها كان أفوى مِنْ كُدْرَتِها عَلى أَنْ تَستَوِرٌ واقِمةء 
تحت جَذعَها يساعِدَيّ» وعاولتها إلى أن جَلَمَتْ قوق 
حاقةٍ الفراش. 

وفعيو ونان لوطلع طيدث 
صَوْتّها يُتَمْيِمُ في هَمْسٍ حَحفيض: (إنَهُ مخروس إِذَنْ- 


5 


ل 


آخرٌ شَخْصٍ رَأَيْنْهُ في يَلْكَ اليل الي أصابني فيها 
لمرو .) 

َه من هو تخروس؟» 

قالّث: «ابْنّ الذاية 5 (المُوّلّدَةِ) الي شََهِدَتْ ولاد د مُعْظَمٍ 
أَطْفالٍ القَريَة » ويَعْمَلُ الآن في تَسْجِيلٍ الأراضي بِمَكْتَبٍ 
ع المُحامِينَ بِمَرْكَرِ مَغاغَة) 

سَأَلْتُ تَفْسي: «ولماذا اهْتَمّتْ جَدَّتي بِأَنْ تَذْكْرَ لي أنه 
ابو العَولُدة؟ نليس من عادتيها الاتتفر رن عتقا2 أئهات 
00 مَنْ تُعَرّفي عَلَْهِمْ. ( ْ 

ركنت أغرث أن عزو الفوأتة قشي عق وريه نا فكلا 
دَمَبْت مَعَ والِدّتي وجَدَّتي لِزيارَة بَيْتِ في القَرْيَة وجَدْناها 
قد سبَقتنا إلى هُناكَ حتّى قُلْتُ إِنَّها يد ينا يا 

عادّثْ جَدَّتِي تَسْأَلُ: «وما الحَدِيثٌ الذي كانا يَتَهامَسانِ 


به؟») 


رجت الورة التي سَجلتُ فيها م ذكزثه ين وار 
اعم رسف كوس سودقلا نشل 
الغَريبٍ. 

ضفرن 

قَرَأتِ ابتتسام: «قال عَمَي إشماعيل في عَيْظ: 

«لماذا لا تُرِيدُ بَيْمَ الأزضي؟ انها ترَكَتٍ البَلَدَ مُنْدُ 
سَنَواتِ طويلّة» وهيّ لا تَزْرَعٌ ولا تَخْصَدُ ولَكِنْ تُوَجْرٌ 
الأَرْضَ وتكْتفي بإِنفاقٍ ما تَحْصُلُ عَلَيْهِ!» 

قال الرَجُلُ العَريبُ: هَل تست كاية الت في 
الرّضاع؟» 

تالا تداع قله جكاية التَهّث مُنْذُ زّمانٍ.» 

قال الكَريبُ: «اضعَط عَلَيْها بها.. قل لها إنَّ والِدتي 
شاهَدَتْ والِدَتَكِء رَحِمَها الله تُرْضِعٌ انها 


اث 


تلات رَضَعاتِ مُشْبِعاتِء وسَتَشَّهْدٌ والدّتي بِذَلِكَ ولَنْ 
تقال أي طَلَبِ أ َل منها.» 
قال إساعر هف اتفارو فاه هري ااه 
أن يَجوُوَ أحَدٌ مِنُّْمْ عَى وَضْع قَدَمِِ في عَذِه اَي مر 
أخْرى؟) 
فََسْرَحَ العَريبُ يَقولُ: «ويُضْطرُونَ إلى بَيْع الأرْض.24) 
لفق 


ا 


هنا توَََّتِ ابتِسام عَنْ قراءة ما سَوِعَتُ. 

قالّتٍ الجَدَّةٌ: «وماذا فَعَلا بَعْدَ كَلِكَ؟) 

الت ابتقسام: «سَمِعا صَوْتَ شَخْصٍ يَقَْربُ قتَوَقّفا ورا 
عَنِ الحَدِيثٍِ . وكان لِهَذا ره القَويّ في ني أَدْرَكْتُ أي 
لكي لد أَثْ بالغ السريةِ والحُطووَةه ون اعتلتيقن 
يُخْفي أشياء مُهِمَةَ لَمْ أَفْهَمْهاء فَظَلِلتُ 


يف 


2 


َستَعِيدُ كل كلِمَةٍ متها لعَلي أَفَْمْ. ( 
عادّت الجَدَّة تقول: «أريد أ أشعم نايَة دضو 
يت قال متخروس ما قا َنأ مود !6 
وكير أن تُعيدَ ابتيسام الََّرَ في الوَرَفَة الي كتَبنهاء قالّث: 
«قال ِنّهَا ل تالف أيّ طَلَبِ يَطْلْبَهُ منْها. ( 
وعادّت الجَدَةٌ نه تقول في مأك 
اكور 1 . , سَمِعْتء بل يتلق يمارك 
وما تَلَقَاهُعَفْلُكِ وإخْساسُكِ. الغو اقبي مَوَهِبَةِ 
ي #81 تفص زاجعا بس فهدي: كناكيه الناس 
07 أ الود شَاهَدَتْ تِلْكَ الرَضّعاتٍ الثَّلاتَ 
أَوْأنّها سَتكونُ عَلى اسْتِعْدادٍلأَنْتَشْهَدَ بَِلِكَ لِمُجَرَدٍ 
ملم بصي مَخروس؟) 


6 


لي عد ا ل 
تماما مندولت لايرول لكان راعكةا ا نهاك نيوان 
1 0 عولد سَتُشَاركُهُما في المُوَامرة. ِدَّلِكَ 
أَخْسَنْتٌ بِالحَوْفِء وحَشيتٌ أَنْ أَقتَحَ قمي بِكَلِمَةٍ عَمَا 


صَمَئّتِ اإقسام لخظة ثم أُضافَت: «كانَ والدي سَيَقو 
نر رن لوا اش 1 السَّفْرٍ إلى قرَيتنا 
مده أخرى.» 
لفلف 

عقاوق بمتواك انيزاعت 
ازا عَنّْها هم تقيل: «الحَمْدٌ لله!» 

َأَرَق وَجْهُها بايِساميها ابتدوش التي لَمْ شاهذها 
ابتسام مُئْدٌ أصابّها المَرَضُ. ومَدَّتِ الْجَدَّةٌ ذراعها اليُمْنىء 
وَأَمْسَكَتْ حاقةٌ الَافِلَ وجَدَبَتْ جِذْعَهاء فَوَكَمَتْ. 


44 


ولِدَهْضَّةِ و وكرت الكلاته] تقار شسطوة يساقِها 
لفك كاه اياي إلى 


نكتلف كبا الأخر ىفل أن حر إلى الأمام حَرَكَة 
واحِذةٌ بَطيئةٌ. 
لَقَدِ اسشتطاعتٍ الجَدَّةأن تتعيد كُدرتهاعَلى العَضّي. 


فه.») 


0 


قالّت : (اساعديني» يا ابُتسام» لأَخْرْجَ م هله ال 


لكلف 
كَمْ كات المَُاجَأة كبر عِنْدما فتَحَتٍ اليد ّجاة باب 
تاها عِنْد ده مِنَْمَلهاء ومُوجكث يوالدتها 
تَجْلِسُ عَلى أَحَدَ مَقاعِدٍ الصَالَة مد أَشْرَقَ وَجْهها بائتِسامَةٍ 
صاحث تجا في لَب إلى الفَج: «كيف اشتطَت 
الوُصول إلى مُناء يا أي ؟» 1 


51 


قالَك اده كرارق (القَضْلٌ يَعودٌ لانتتسام.» 

تَساءلتٍ الأمٌّ وكَذ ظَهَرَ في صَوْتِهاء لأوّلٍ مَرّقَ تَفْمَةٌ مِنَ 
الَقْدِيرِ كم تعمد ابيسام سماعها: «هِيّ الي ساعَدَئْكِ عَلى 
الؤقوفٍ والمَشّي؟» 

ال الجِئة وَذ عَمَر وجوه النسامتها النوش: دبل 
ساعَدَئْي عَلى الخُروج مِنَّ الّحَبْط والظّلام الذي سَجَتي 
-005 7 

الَْعَنَتِ الم إلى ابْتها ابيسام وسَأَلَتْء غَيْرَ قاوِرَةٍ عَلى 
أنْ تَْهَمَ حَقِيقَةَ المَؤقِفٍ: «ما حِيّ الحكايَةٌ بالصَّبْطِ يا 
ابتٍسام؟» 

قالّتِ الجَدَّةُ لإبتتها جاة: «الجكايةٌ عِنْدي أنا.. مُنَاكَ 
علايث أنتؤك اذاتمفف أن باتقافة وايتسام مَعَنا.» 

مالك الأ في قَلَقٍ وحَيْرةِ: «ألابُدَّ أنْ تَسْمَعَهُ ابتسام 


مَعى؟) 


ع 


قَالَتِ الجَدَّهُ: «تَلى» لا بُدَ آَنْ تَسمَعَهُ لِكَيْ تكونّ حَريصَةً 
عَلى كما إلى الأَبَدٍ.» 

الدامقلك الأقومي كخو ةبد واو يتنه 

او قروو رتسو توس ناذا 
َفْصِدِينَ بِكُلُ هَذْهِ الألغاز؟» 

ومُوجِقَتْ تجاه بأمّها شَريقةَ تقولٌ: «ايسام تَْرفُ الآنَّ 
أن حفْلَ كنْب الكتاب الّذي أفْتى فيه المَأذُونُ بأ الرَضْعَةٌ 
الواحدة لاُبررُ عبار اروس أَخْمبالرّضاع للْعَريسء كان 
كفل عن 1ق اجو ب اماه عدر نتوين 1: 

ظَهَرَتْ عَلى القَْرِ َظْرَة قرّع عَلى وَجْو الأمّ فلم تكن 
تصَوٌرُ آنل هذا الشر يمك يعسوب إلى التيها. 

بَلْ لَمْ تكن تَتَحَيلُ أَنْ تُضْبِح اْنتّها الضَّغْرى جُرْءًا مِنْ 
ذَلِكَ السّرًا 


إوإن 


00 
أسْرَعَتٍ الجَدّةُ تقول: «في عَضْرٍ اليَوْم السَابِقٍ عَلى 
إصابتي بِالشَدَلٍ النَضْفِيّه جاءني مَخروس ابْنُ الدَايَ 
(المُوَلَدَة) بِأنْفِهِ الّذي مِثْلُ خَرْطوم الفيلء يَطْلْبُ مُقابلتي 
عَلى انْفِرادٍ لأمْر هامٌ» لم أَكُنْ قَد وََينهُ مُنذُ سئّواتٍِ. 
«قالٌ لي: «عِنْدي بير لا أشتطيعٌ كاله بَعْدَ اليم وإلا 
كنت مُشْدَ مُشْترِكَا في إِنْم كبر لني يَغِْرَهُ الله (عَزَ وجَلّ).) ومع 


ا وو واه 


ني كُنْتٌ لا أَِقُ كَثِيرًا في كلامو قَقَدْ َنَارَتْ كَلِمائهُ حُبّ 


استطلاعي: بَل أَنارَتْ فَرّعي في نَفْسٍ الوَقْتٍِ 

«أضافّ مَحُروس قائلاً: «والدّتي أَخْبَرئي مُنْدُ ليام 
َنّها تُرِيدٌ الدَهابَ إلى الحَجٌ» عل الله يَفْفْدُ ها إِْا 
كَبِيرًا ارْتَكبَنْه.» وانْتَظرتٌ أَنْ يُكْوِلَ لاه الغامضص» 
ققال: تقول إِنّها كتَمَتْ عَنْكُمْ يَوْمَ عَفدٍ ران ابتك 


5 


نَجاة عَلى ابْنِ عَمّها مُصْطْفَىء أَنّها شاهَدَتْ والِدَةٌ مُصْطَفى 
تُرضِعْ ابْنَتَكِ نّجاة تلات رَضَعَاتِ مُشبعاتِ وكان ذَلِكَ 
يوْمَ تَرَكْتٍ الْتَنّكِ الرّضِيعَةَ في بَيْتٍِ عي وسافَرْتِ إلى 
المُسْتَشْفى لِمَْح ونْظيف راج أصابَكِ في ظَمْرِكِ.» 

«قُلْتُ لَهُ وكَدّ أصابَئني رَجْفَةٌ لِمَوْلِ ما قال: «لكِنّ كُلْ 
لكوم يَوْمَ عَقْدٍ القِرانِء اتَمَّقوا عَلى أنَّ الرََضاعَةً لَمْ 
ا ككل 

«قال مخروس في خب ثِلَمْ لح في إخفائد, كيذ 
بتْذيبي: : هذا ما شامَدَهُ الود أما والِدّتي فَكانث ثُلازِمٌ 
وَالِدَة مُصْطفى في ذَلِكَ الوم لِمُساعَدَتِها في 00 
ِالأطْفالٍ» وهِيّ تَعْرفُ الحَقيقَة أفصَلٌ من الجميع لَكِنّها 
سككث بم َف لقال لك لاد الناتية وحتى لا 
تُثيرَ حَفِيظَة طلم بده يِنْدماَاكّدوَأذكجاة أت 
بالراضان لتسسليق 3042 رععاك. 18|87ززالاشدات 
التّلاث. ( 


م 


تَخذُلانِنيء فَارْتَمَيْتُ عَلى مَفْعَدٍ وَجَدْئْهُ بجواري وأنا 
أَسْأَلَهُ: «إذا كات والِدَتّكَ صَادِقَةٌ قلماذا سَكَتَتْ عشّْرينَ 
عامًا إلى أَنْ أَصَبَحَ عِنْدَنّجاة ومُضْطفى أَرْبَعَةٌ أبناءِ؟) 
١تَجامَل‏ الإجابَةً عَنْ سُؤالي وقال في اسْيَهْتارٍ: «لَقَدُ 
قُمْتُ بالواجب وإنْمُ استِمرار هذا الزّواج الكرام تتحَمَّليئَ 
أَنْتِ!» 


»هو > هه 


«ولَمْ يَنَِْرْ لأَْأَلَهُ أَسِْلةَ ألخرى» هذا الشَّيْطانٌ المي 
َل أَسْرَع ياد بَيتي. 


سَعَرْتُ لاتيم أمام عيِيه وبأ اهار حو إلى 
ظلام. 

«هَلُ كان رَواجَكِء يا ابتتي مِن 1ك قفد 
حرامًا؟ ب 


«وقَقَدْتُ الوَعْيَ. وفي الصّباح اكْتَمَفوا الشَّكَلَ الذي 


3 


أصاب جاتبي الأَيْسَرٌ.» 
للق 
كانت والِدّتي قَدِ الْهارَتْ لمّا سَوِعَتْء قَجَلَسَتُ شاحِبَةٌ 
لوالِدّتي. 
تَظَرَتْ جَدَّتي ضاحِكَة إلى والِدّتيء وقالّث: «لماذا لا 


تََظِرِينَ حَتَى تسْمّعي بَقِيّةٌ الحكاية؟ عَلَيْكِ أَنْ تي أنَّ 
دَيْكِ ابه اسمُها اتيسامء عِنْدَها من المَوْهِبَة والذَّكاءِ مالَنْ 
تجديهِ في عَشَّرَةٍ رجالٍ!» 
ركتفا عاش أميوقذامدابالذن 
واصَلَتْ جَدَّتي حديئّها المُتَفايِل.. قائلة: «ا 


5 2 موع 
الذي كاد مَخروس يََتلني به.» 


ع سال 


بُتَتكِ السام 


يون 


وتَمَهّلَتْ كَليلا قَبَلَ أنْ تقول في تأكيد: «كانَ كُلَ هذا 
م ا د 100 03 
َدْعَة حَتّى أَضْطرٌ إلى بَيْع أزضي إلى إسماعيل» وأغادِرٌ 


ناك 


القَرْيَة تَفادِيًا للْمضيحة.» 


ع 
01 


نُمَ َضافَّتُ: «هُوَ أخو رَّوْجَكِء لَكِنَّ طَمَعَهُ في الاشتيلاء 
على الأَرْض يُعْمي قَلبَهُ وعَيْئَيْه. » 

كُمَ مَدَّتْ جَدَّتي راعَها السَّليمَةَ تدُعونا إلى مُساعَدَتِها 
عَلى الوؤقوفٍ. 

َكِنَّ العريب أنّها هي الي اسْتَنَدَثْ على ذراع والِدّتي 
ووَكْنَتوَحْدَهاء َه اث خطوَة وبَخدها خطوَة أخرى. 

ِنْدَِْ لَقََتْ ضاحِكَةٌ إلى والِدّتي وهِيّ تقول «وسَأَعودٌ 
عيش في قَريينا!» 


هم فو 


جَدّتيء أَسْتَمِعْ إلى حكاياتِكِ!) 
وسوكفاس ١‏ تشابوازقالك ىن التجذة" مويق "نبل 


5 


جاءَ دوري لأَسْتَمِعَ أنا إلى ما تَكَِْينَ أَنْتِء يا ابتتسام» مِنْ 


قِصّصٍ وروايات.» 


احإن 


مَخْركة طبيب 
2000 

الح اه دم مُتَواصلاً. . لَمْ يَكْنْ ِاحَةُ 
متَقَطّعَ المُْتاك كَرَقَعْتُ رَأسي يِنْ قوق وسادَة سَريري 
نمطا يشنقاضلوعاء اش ب 3 
«العاطيف» بمُحافَظة ة الجيرّق» اننا عَيّناي في مترى 
الَافِدَةِ.. لم أرَ صَيًْا. مج حر وويكسيوا 
شَدِيدَ السّوادِء كما هُوَ داِمًا في آخِرٍ يَوْمِ مِنْ أَيَامٍ الشَّهْر 
العَرَبِيّ. 

صِحْتُ به: «أسْكُتْ» يا رَغْد!» 

لَكِنّ «رَغد) ازدادَ هِياجًا المزيا تَصَوَّرْتَ أَنّهُ يُحاول قَطْمَّ 
السّلْسِلَةِ الي رَبَطَهُ بها الدكْتورٌُ ماجد إلى قُضْبانِ حَديدٍ 
باب سور الوَحْدَة. 

قُلْتُ 58 ذَعَذَا كلك "لأ أمان له نه يعطرة 


اليد لني تُطْممُة وَلا مَل في إشكاته.» 
2620 

وعَلى غَيِْ َوه سَمِعْتُ صَليل السُلْلةِ ّي تُِْقُ باب 
الوَّحْدَة. 

صِحْتٌ: اياعم حاود!) 

جاءني صَوْتُ حايد عايل المُسْتَمْفَى الّدي اغتاة 
أن يْقْضِيَ اليل في فناء الوَحْدةٍ ناما تت نافذة عُرَكَة 
المُْتَشْفَىء يقَولُ لي: انَمْء يا صالِّح.. هذا ميض جاء به 
أَهْلّهُ.» 

صَأَلْتانفْسَي: دلثماذا َم يَأْحلُ عَمّ حامد مَعَهُ المصباح 
الذي تَْرْكُهُ مُعلََا أمامَ باب العْرَفٍ الي يَسْكُئّها الدكتورٌ 
ماجد وروْجَتَهُ سَوْسَنَ؟) 

قفي بَعْضٍ اللّيالي كان «المَعْص الكُلْوِيٌ» أو أله 


2 


افون الأغرر» يَكْنَد بوريعذ 1 لمر مروت كل 
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أَهْلُهُ في مُمْتَضَفٍ لبي إلى الذَكْمورٍ في الوَحْدَةٍ. عِنْدَيذٍ 
يَضْحو حاهد ويَحْمِلُ المضباح ب َعْدَ أن يُطيلَ قَتيلته لِيَشْتَدٌ 
ضَوؤَة ويَخْرُجٌ لاسْتَقَبالٍ القادمين. 

لكِنُّ الله ترَج في الظّلام. 

رك أة لكات الموزؤييونث رن خطوووهوينطين 
إلى الَخَلاءء قَرَادتْ دَهْشّي لأنَأَهْلَ ريض اللَْلِيكونونَ 

| 0 0 


ناعم 


وروي ويفير الدُخْولٌ مِنَّ الباب 


ل م ع ا من 


وهَوَيَتَحَدكُ مع رَجُلٍ آخر. 
م 
في نَشاطٍ كََنَهُ كان في انْتِظارٍ القاِم؛ استيقظ الدُكْتود 
ماجد ليَفخضسالمَرِيض «الّذي لا تَسْمَحُ حالتة بالايظار 
حَتَى الصّباح»» وهُوَ التَعبيرُ الذي اسْتَخْدَمَةُ حامد. 
اشتمع الطبيث إلى شَكُوى الممريضء وفَحَصَّهُ واصَرّفَ) 


الك 


لها الذواءك ون اصَبْدَلئه االجتك شق ال( والذ كت مجاهو 
الطَِّيبُ وهُوَ الصَيْدَِيُ بَلْ يَقومٌ أَيِضًا بِكُلٌ أعْمالٍ مَحْتَبِ 
الصَّحَّق شٍِ إِعْطاءِ التّلِيماتٍ وقَيْدٍ المَواليدٍ والتضْريح 
يتخوزالقزتن. 
2 

في صَباح اليوْم الثَالي سَمِعْتٌ الدُكْتورَ «ماجد؛ يقولُ 
لِعَمّ حامد: ميض اللَيْلٍلَمْ يكُنْ به شَيْءٌ تطيدٌ.. يماذا 

كمساو كلاف لان درس لله 
ربط يَتَعَذَوُ عله الجي؛ في صَِْالتّهَاراء - 

لَمْ يَكُنِ الدَكْتورٌُ ماجد يَعْرِفُ أنَّ الجَبَلَ القَريبَ مِنّ 
الوَحْدَةِ يَحتَمي في كُهوفِه عَدَدٌ من «المطاريد»» لَيْسَ مِنَّ 
الصَّرورِيّ أَنْ يكونوا قد ازتكبوا جَرِيمَة بَل يَكْفي أَنْ 
يكونوا مَحَلَّ انّهام ون الشّرْطَة تَبْحَتُ عَنْهُمْ. 


كك 


قال الدّمْتودٌ ماجد: «هَلُ عِنْدَكُم في البَلدِ مَنْ يَتَعذرُعَلَيْهِ 
َك َمَلِِتهارًا حَتَى إذا كان مَريضًا؟» 

قال كاز «إتايشكز لعب ركان لضن لا ينزلون 
تهارًا!» 5- 

لَمْ يُصَدّقٍ الدُكْتورُ ماجد ما سَمِمَ» قال في دَهَْة: 
«تَفْصِدُ أَنَّهُ من المُطارَدِينَ؟ كبك إِذَنْ ترك الجبل ونَرّلٌ 
وَحْدَهُ في ظّلام الَيْلِ؟» 

قالّ حامد: 'لَمْ يَكْنْ وَحْدَهُ.) 

قالازالطيقا الكثي لم أرخيرة» 


2 بوه 


قال حامد في تَأكيد: «كان يُرَافِقَهُ كَلاكةٌ أنحفاهم الظّلامُ 
خارج سور ادق كل وا حل من مم بنذوية. انم تَمَكَلَ 
بل أن يُضيف: «أوْ مِدْقَمٌ رَضَاشٌ!)» 

نوكن الدكرد ماجد وظَهّرَتٍ الحَيْرَةٌ عَلى وَجْهه 
كأضناف حاو (اطمقنء باالدشور.. ل اتيز أَحَد 


أن يُبْلِعَ عَنْكَ لِقِياِكَ بعلاج أَحَدٍ المَطْلوبٍ القَبْض 
ليها 1 

قال الدُكْتودٌ ماجد: «مَمَ أنَّ لي أَرْبَعَةَ 
َف كل بم ليلا على اك لازال مُديرُ هل الوّحْدَةٌ 


الصّحَيّة َِاجَكَ» يا حامد! ه تسمه عد 


و هك عو 


مسبقا أنَهُمْ كرون هه اللَيْلَتَ قِماذاكم ثب تبني مبَكْرً؟) 
قل حامد 0 إِنْهَاءَ التّقاشٍ الذي يحول وق ةلم 


تُعْجِبْهُ: اتجرى حير يا ذكتو. لقت ليه 
تََمّلَ الدُكْتَورٌُ ماجد مَلامحَ وَجِْ حايد الماكرق كُمّ 


را امد 


َحَوَلَ عَنْه قيرب مِنْ سَريري. 
)2( 
مُئْذُأرَْعَةِ أَشْهُر عِنْدَما وَصَلَ الدُكتورٌ ماجد إلى بَلْدينا 


لأَوَّلٍ مَرّهلَمْ يُصَدَّقْ أَحَدٌ أن طَبيبًا جا لِمُقِيمَ إقامَة دائِمةٌ 


في سَكَنِ الأَطِبّاء ِالوَحْدَةٍ الصَحَيّة. 
وك الهو انف التقموريسه وجل عد 
ِرَوْجَتَه الصَّغيرةٍ اسَوْسَن)» لِكَيْ لايُضْطَر إلى تَرْكِ الوَحْدَةٍ 
والذَّهابٍ إلى القاهِرّة لِزِيارَتِها بيْنَ يوم وآخَرٌ. 
َتِهالأطناء يرون مركن أؤ قلات مات كل أشبوع» 
يود في كل مر زاون الصّباح ثم لائراهُمْ بغ لِكَ. 


توق الدُكْتورُ ماجد لَحْظةٌ بجوارٍ سريريء كَقلْتُ لَهُ: 
«عِنْدَما كانّتِ الوَحْدَةٌ تَخْلو مِنَّ الأَطِبَاءِ لَمْ يَكْنِ الاش 
يَجدونَ أَمَامَهُمْ إلا حاهد!» 

ولَمْ يُعَلْقٍ الدمْتورُ ماجد عَلى عِبارتي» فَأَضَفْتٌ: بش 
القَلاحينَ يُنَادوتهُ قائِلينَ: «يا عَم الدّكُتور حامد!» 

ضَحِكَ الذُكْتورُ ماجد ضِحْكَتَهُ الهاوتة وهُوَ يَقولُ في 
لَهْجَةٍ ساخرّة: «دُكْتورٌ أَيْضًا؟ لَمْ يَبْقَ إلا هّذا!» 
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حوارناء وابتعد م مرف الصَّباح في صَفو 
لأولوية وُصولِهم» وأَحْيانًا "طِبْقًا يمزاجه!» 

سَأَلْتُ الدُكُتورَ «ماجد»: 

«متى أُغاورٌ المُسْتَشْفَىء يا دتورء وأعودٌ إلى أَمُْلي؟ 
إن المَريضُ الوّحيدٌ الذي يَبِيتٌ حاليا في المُسْتَشْفَى.» 
ابنَسَمَ الدَكْودُ ماجد ب الهادئدٌ وهوابنتهع 58 
رأسي وقالٌ: «أَنْتَ تتا حقنة ف في اوري صَباحا وأخرى 
مساءء والمساقةٌ مِنْ بَنتِكُمْ إلى هُنا تَسْتَفْرِقُ عَلى الأكل 
ساعة مياه ووالِدئكَ لاتشتطيع أن تأي وتعوة بك مَرَئَيْنٍ 


لامك 


كل يوم بد هر أدبن امَف ما إذا منت 
تختاج به لِك إلى مزيد ين القن أ لا.» 

وكُنْتُء أناء صالِحء الذي بُْعْ مِنَ الُمرِ النتّيْ عَشْرَةَ 
سد أَعْرِفُ كُلّ هذاء لَكِنّي أزْتاحٌ إلى سَماعِهِ بَيْنَ وَقْتٍِ 
وآخَرَمِنْ قم اذكو ماجد. 


نك 


0 
ادر كا 0006 م 35 
سَتَذْهَبُ صَباحَ عَدِ لِصَيْدِ اليَمام مَعَ حَضْرَةٍ العُمْدَةٍيُمْكِنُْكَ 
أن ترك مَعي مِفْتاحَ الصَّيْدلِئَة.» 
قال الدكتورٌ ماجد في صَيْتٍ لم يُخْفِ غه يُحْفِِ: هَل سَعَودُ إلى 
الحَديثِ في هذا المؤضوع مره رم عِنْدَمَا تَسَلَّمْتُ 
عَمَلِي هنا اشر شري يت الأذوية النْاقِصَةَ مِنْ عَهْدَةٍ الصَيدلية 
باكر م من تَنْسِمائة جْقيةء وأناكلى غَيْرِ استغدادٍ أن أطانطة 
إلى ذَفع مِثْلٍ هذا المَبلّغْ مره ازيً!» 
قال حامد في لَهْجَةٍ حاوّلٌ أَنْيَجْعلَها لَمْجَةَ عِتاب. لَكِنّها 
عَبرَثْ عَنْ مَدى ما يَشْعْرٌ به مِنْ سخْطٍ: «أَنْتَّ لا َيِل بي» يا 
دُكتور!» 
قال الدكتود ماجد في حَشم: «أنا وائِن أنَّ عُهْدَةَ 
الأدويّة كانّثْ ناقِصَّةً تَقْضّا شَدِيدَاء لَِلِكَ مِنَ الأفصَلٍ أَنْ 
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ومَكذا أَنْهى الذَُكْمَورٌُ ماجد حَديئَهُ مَمّ حايد, لَكِنّ 
وا 2ت عد جه 
دككابلةاكاتك له قلق اخرى. 
زف4 
لَعَلَكُمْ ا 
مَكانًا يبِيتُ فيه أَفْضَلَ مِنَ الوَحْدَةٍ الصّحْيّة فَلَيْسَ مِنّ 
١‏ لسَّهْلٍ عَلى رَجُلٍ غَريبٍ لَيَْ لَيْسَتْ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أَنَْيَجِدَ مَسْكَنًا 
َيْنَ بْوتٍ أَهْلِ القزيّة. 

0 عمو ع 3 6ه 
لقي يَدْحَلونَ الوَحْدَةَ في غِياب الأَطِبَاءه فَيَسْتَمِعُ حايد 
إلى شَكاواهُمْ ويُعْطِيِهمْ ما يَخْتارُهُ هُوَ مِنْ أَذوية يدها 
مِنَ الصَّيْدَلِيّة: بَلُ يُعْطَيع يُعْطيهمْ حُقَنَا في العَصَلٍ 


يَظَلّ مِفْتاحٌ الصَيْدلية مَعي.) 


قَقَطْ لَمِنْ يَدْهَعُ لَهُ! 

وكانً طروي أن تافص عُهْدة الصَّْدلي بسب «صَرٍْ 
الأذرية» ب ِغْيْرِ ارُوشِتَاتِ) الأطبّاء. دن 

وقَبْلَ مَوعِدٍ مَجِيءٍ المُمَنْشِينَ لِجَرْدِ الصَّيْدَلِيةِ- ولَمْ 
نَعْرِفْ قَطّ كيف كانَ حامد يَعْرِفٌ مُقَدَّمَا مَواعيدَ حُضورِهِمْ 
- يُضِطَدٌ الأَطِبَاءُالّذِينَ اغتادوا الغِيابٌء إلى كِتابّة وَصَّفاتِ 
ِب صو بتواريخ الأيام الي لَمْ يَحْضروا فيهاء لإثباتٍ 
تَواجدِِمْ في ام العَمَلِ» وأيضًالتَفْطِبَةِ العَجِْ في الأذوية. 

وهَكَذا كان حامد د جع وباو اروبوطة دين 
وفي َي المُسَْشْفَىء بعيْرنَوْفِ مِنِ افيضاح أَمِْو! 

لما رو لدتو ماجد أن يم صف دائمةٍ في الُرفٍ 
الشخصطي (لطييب وأشرع بالوختوالشجكعق قلا يرك 
َتنا لزِيارَةٍ والدِهِ في القاهِرَةٍ إلا مره كأ 


الا 


حَمْسَة عَشَرَ وما الْقَطفَت «الآززاق|اللكنكة» الي كانت 
َنْهالُ عَلى «عَمّ الدّكُتور حامد»! 
نك 

في ذَلِكَ المَساءء جاء «تبيل» ضابط النْقْطَة مَعَ رَوْجَتهِ 
لِزِيا ةِ الدُكُتور ماجد. 

ج1و قلي يعفطة .في اقرز :4ة|#الططلفة ارب 
اي وده د اح بين 

1 عي العكدة سَوْسَن ور قي الشّدْ طق 
كتسَلَيان مي اكيزان لدو عَلى نار فَْم هاوق في حين 
الكقرزة 1 عيرس اللقتوف: 

قال الضابط تبيل: ير وَجَدْتُ مَنْ أقُضي مَعَهُ بَْض 
الأَْيبيّاتِ الطُويلة هُنا. عَمَلي كضابط شُرْطةِ يَضْطرّني 
إفجواة كزين بود 1 النقرييو انه 


0 


لل كين ءا لدي بنع ة كف وامقزد سيد إل 
أن تعش هُنا مع وَوْجيكَ؟ الجَرائمُ تَحْدثُ عادةٌ مُسْكيرَةٌ 
بالفظلام» أما المزضى قَطَريفهُمْ أسْهَلُ في صوء النّهَارِا» 

قال الدّكْتوة ماجد : «كائث تلح ءَ عَلَيّ دتما وِكْرَة أن أُضْبحَ 
طَبِينًا في الأَرْيافٍ لأَتَعرّفَ عَلى أخْوالٍ القَلاحينَ.. إنَّهُمُ 
أساسٌُ حَضَارَةٍ ِضْرٌ خلال حَمْسَةٍ آلافِ سَنَِ.) 

0 بل أن يه يُضيفَ: «والدي عَمِيدُ كُلَيّ التَربيَة 
بالقاهرّة» ير أقلالههيول اننا : وكثيرًا ما ذَمَبَ 
إلى 25 ليت بن ليكو ببراسات حول علذالي الاين 
وأساليبٍ حَياتِهمْ.. لَمْ يكن الحَدِيثُ قطي تتاف 
كُنْتْ طِفْلصَغْيرًا عَنْ أَخوالٍ أَهْلٍ الريٍ. كُنْتٌ أَسْتَمِعُ إلى 
وادي بوه أن الزيت لني وأ أخول أخل القرى كن 
تَتْقَدّمَ إلا إذا تَحَمّسَ المُتَعَلّمُونَ وأُضْحابٌ المهّن لِلْعَيْشٍ 
مَعَ القَلاحينَ» 

ضَحِكَ الضَابطٌ تبيل وهُوَ يَقول: «أَنْتَ أَوّلْ طبيب 
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َال يطب عَلى أَْض الواقع ما فرعن في الكُثبٍ!» 

ك1 الدكتورٌ ماجد الضحِكٌ وهُوَ يَقولٌ: «رجالُ 
لالطو كله ودود بصم دائمة في أماكن 
عملم 5-5-5 ُلْرِمَهُمْ واجِباتهُمْ أن يُقيموا.. المُهَيْدِسِونَ 
وَالْعَبَال في المّناجم وَسَطَ الجبالٍء أو حَوْلَ آبار البثرولٍ 
في الصّحارّى.. سائقو القطارات.. حُمَّراء اللّيّل..بَل مُحْظَمْ 
أضصات لفون اللشزووميداث والاف يروم بالعملافن 
أماكن عَمَلِهِمْ مَهْما كانّتٍ الحَياة في يَلْكَ الأماكِنٍ قاسِيَدٌ 
َلِماذا ابرض طَبِيبُ اليف عَلى أَنيَعِيس وَسَط مَْضَاةُ 
لين َخْتاجون إِليِْ في النّهارِ أ اللَيْلٍ؟» 


الك 


أَمَا أنا «صالح»» الذي 0 مرضي إلى أَنْ أَرقدَ 
َي 1 
َوْقَ سَرير بِمُسْتَشْفى لَمْ يَكُنْ به إلا أزبَعَة أسرّ فَقَد 
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اق ووو عساوو 0لزو لاخر 
ماجد بأل البَلد. لم أسْمَغة مره يَرْقْضُ الذّهابَ إلى بَيْتِ 
مريض تَعَذَرَ عَلَِْ المَجيء إلى المُسْتَشْفى. أَمَا في اللَْلِء 
ككس رذن رموس شيورد إن روهكوه 
أظنُ أن لين أو في امد لا يحون كرا الل في 
دروب القُرى! 

وكانَ أَمْلُ البَكَدِيُحاولونَ جَميعًا التَيرَلَهُ عَنْ شكْرِهِمْ 
وتقديرهم. . كانوا يَتَمَسّكونّ بِأَنْ يكونَ هُوَ أذ 
ضوف تَ الشَّرَفِ في الأفراح وحَمَّلاتِ الزّفافٍ الخاصّة 

هم ويُرلون اَن وَْتٍ وآكرَ كم ملائة بأنواع ,البح 
المُمْتازِ الذي يُْيِجُهُ تخيل كيتنا أ يُهدونَ 3 
«المَطيرِ المْسَلْتَتِ) الغارقٍ في السَّمْنِ الذي لالاتسى 
اميد َؤْسَن نُكَي مَعَهُمْ فيه. 

في البدايّة كان الدُكُتورُ ماجد يَرْفْضُ قَبولَ مثْلٍ هَذْهِ 

القارا الكن درك بَعْدَ بَعْدَ أسابيعَ 93 َ أَهُْلَ البَلّدِ ل يَعْتَبرونَ 


يفا 


رَفْضَهُ تَوْعَا ِنَ الإهاثة لَهُمْ أو اشيغلاء عَلَيْهْ. كما عَرَفَ 
نوراف . البَلّدء تَتِيِجَةٌ رَْضِهِ ووم لَهُء بَدَءوا 
يمد يَمْتيِعُونَ عن اللُجوءِ ليه مُقَصْلينَ الذّهابَ إلى أَطَِءِمركٍَ 
العَبّاطِء وهِيّ المَديئَة الي تَبْعْدُ لاي دَقيقَة اكانوعن 
أما فاه الله لم يَشْْروا يما بنّهُْ في حاجةٍ إلى 
أنْ يُقَدّموا لَه شيا إلا كَلِماتٍ الشّكْرء مَعّ ال عاءِ لَه بدّوام 
الصّحَّة وراحَةٍ البال هُوّ ورّوْجَتِه. 
0 

لكِنّ شَيْنَا عَريًا حَدَتَ بَعْدَ يَوميْنِ مِنْ رَفْضٍ الدّكتور 
ماجد تَسْلِيمٌ مُفاتيح الصّيْدَلِية إلى حامد عامل سي 
أوركي هاب 86 ين امتودركه بور ا 

في الوَحْدَةٍ الصَّحَيّة ولا في أيِّ مَكانٍ بالقَزيَة. وفي اليم 
الثالي لاخجفاييء وعد أن ققد أل البلد الأمل في الغثور 


لق 


عَلَيه التََرَتْ إشاعَة بن مَحْبوسٌ في تُفْطة الشّْطة. وَغدَ 
لان يام مِنَ الحبْسء ححرَجَ حامد مِنْ حَجْزٍالْقْطَة شاحبًا 
ذايلا. 

سَألو : «لماذا حَبَسوكَ؟» والعَريبٌ أنه رَقَض الكلاء! أَمَا 
أناء الصَّبيّ صالِحء فََدْ صْدِمْتٌ صَدْمَةَ قاييّة عِنْدَما عَرَفْتُ 
السَيت! 

اندلق 

كان الدُمْودٌ ماجد يَتَحَدَّتُ مع رَوْجَهِ الكبدةِ صَوْسَنء 
وقَدِ امْتَلآثْ لَهْجَتْهُما بِالِإسَْنْكارٍ والمرارة. 

قال الدّتورٌ ماجد: هَل تَعرفينَ أَيْنَّ اتفى حامد هَذْهِ 
ليام التَّلامة؟» 

ا «كل ذَمَبَ إلى ماي الجيرّة أو 
اد 0 رَقَضْتَ أَنْ تُعْطِيَةُ 
مَفَاتِيحَ الصَّيْدَلِيّة؟) 


يفا 


قال الدُكْورٌ ماجد: ابل أَسْوَأمِنْ هذا يكثير.. ذَهَبَ إلى 
ُقْطةِ الشّرْطَة وقَدمَ شَحُوى ضِدَيء طَلّبَ تَحْويلّها إلى 
التيبَة!» 

ططاعك. موس كتقو ئااوازنابة «اعندك انك ف 
الشَّرْطَة؟ وماذا قالّ فيهاء إِنّْ شاءَ الله؟» 

قال الدُكْمورُ ماجد وفي لَهْجَتِهِ كَيرٌ مِنَّ الأَسَف: «قالٌ 
ني أَسْرِقٌ أَذوِيَة الصَيْدَية وأهفها المزرضوم!» 

صاحث سَوْسَن وَقَدِ امتَلاصَوْنّها بالقَضَب والاسيئكار: 
انَهِمّكَ بِدَلِكَ وأنْتَ الذي طالّما عامَلتَهُ بسَخاء؟ يَتَهِمُكَ 


نماباغتاة اهو أن يَفَعَلَه؟ !نه كماما امكل (4123اهة(الكلث 
السَّرِسٌ الذي حاوّل أَنْ يَعَضَّكَ وأَنْتَ تُقَدمُلَهُ الطَّعَامَ!» 
قال ماجد: «حاوَل أنْ يَعَضّني لأتنى ربطئة بسِلْسِلَةِ لِكَْ 


عى هه 


كف ذاه عَنِ المَرْضى الَّذِين يَجيئونَ إلى الوَّحْدَة.» 
سَألت سَوْسْ'نئِرةَومَاذا فعَلوَاقق الشكوى 06 


م 


قال ماجد: «الضابط َيِل أصَمَذعاة إلى النفظة: لخدن 
َكُوالهِ بَأيهاء ؟ مر بِوَضْعِهِ في الحَجْزٍ قي بيد 
أكاذييه الي لمَقَها ضِدَي.» : 

وتَمَهَا ؛ ثم أضاف: «الْحَمْدُ لِلهِ أَنَّ الشّخْوى 55 
يَدَيْ ضابط التقطة ادي يَف جَيدَا ل شَيْءِعَني عني 

سَأَلَْتْ سَوْسَن: «ومَنٍ الذي تَتَبَ لَهُ يَلْكَ 7 
حايد لايَعْرِفٌ القراءةً والكِتايّة !» 

قال ماجد: «َعْتَقِدُ أنُّ أئلاها على كاتب عُمومِيٌ مِمّنْ 
يَجْلِسونَ أمامَ باب مَحْكَمَةٍ العيَاطِء وقَدْ أضاف إَِيْها 
الكاتبُ مِنْ عِنْدهِ ا الجَرائِم والجناياتٍ مَمَ كَثير مِنّ 
التَعْبِيراتٍ القانونيّة! من الواضِ ضح أن حايد دَقَمَ له بسَخاءِ!» 
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إفحفق 
نوو الس وه الدَكْتورَ ماجد قَدْ 


078 


عانّبَ حايد عَلى ما قعَلّ» لكِنَّ الحَديتَ بَيَْهُما الْقَطَمَتمامًا 

وكُنْتُ أنا الذي قُلْتُ لحامد: «الذَُكْتورُ ماجد يَخْدُمُ 
كُلّ النّاسٍ يا عَم حامد... لماذا تُحاوِنُ مُضامتَهُ ليوك 
المُسْتَشُفَى؟ مِنَ السّهْلٍ أَن يكنا بير رَجْعةٍ.» 

نَظَرٌ إليّ حامد نَظرَةٌ غَرِيبَة ولَمْ يُجِبْ. 

عُدْتُ أقولٌ: مَل أساء إِلَيْكَ ياعم حاهد؟ الذَُكْتورُ ماجد 
لايُسيء إلى أحَدٍ!» 

صاح حايد يَنْرني: الا تَدَخَلُ في أمور أكْبرَِنْكَ!» 

كانت لَهْجَيْهُ َظَهَ جافَة» فَسَكَتُ. ومَمَ ذَلِكَ قَقَدُ أضافت 
بَْدَ قَيلٍ: هو يُريدُ أنْيَخْرب بَيْني!» 

قلْتُ: هل تُريدُه نيدقَمَ كُلّ شَهْرِ حَمْسَاقَة جه تمن 


دي ناقِصَة؟) 
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صاح حامد مُتْفَعِلةٌ: «وهَل أَحَذْتُ هذه الأَذوية لي 
قَدْ عالَجْتٌ يها الناس! هُوَّ لا يرْحَمْ ولا يُريدُ َحْمَة ربا 
كَنْرِلُ1» 

قُلْتُ: «الدَكْتورٌ ماجد تر ََهُ المُريحَ في القاهرّة ليَعيمر 
مَعَ زَوْجهِ في وَسَطِنا.. نحن الّذِينَتَحْتاح ليه ! يماذا تَسْعر 


صاح حايد وثَدِ اشْتَدٌ عَبِظَهُ وعَضَبْه: «هُوَ الذي يَسْعى 
إلى أَذِيّتي! لَقَدْ نَجَحْنا دائمًا في تَسُويَة أيّ عَجْرِ يَظْهَرُ في 
عه يديه "(التاش .راضوق 3ن اآلذااشهلٌ رلااالقليل 
مُقابل خذماتي.. لواذا يُحاربُتي ويَقْطَمٌ رزقي؟) 

ولَمْ يتنر ليَسمَعَ مني كَلِمَةُ أخرى حَوْل الرّرْقِ الحَلالٍ 
وَالوّرْقٍ الحَرام» وَانْدَقَمَ خارِجًا مِنْ غُرْفَةِ المُسْتَشْفىء بل 
َرَجَ منْ مَبْنى الوَحْدَةٍ الصَّحَية كلّها. 

كان مِنَّ الواضح أَنَّ حامد قَدِ اغتَبرَ نَفْسَهُ في ١مَعْرَكِه..‏ 


مَعْرَكَةٍ «أكُل عَيْشٍ)! 


لم 


[سحفق 
5ك َعْدَ يام جاءت لخنة أزضلتها الاذارة الطكة ِمَرْكَرٍ 
لياط موه كلا قروو ارم اد 
الأَدويَة الي في الصَّيْدليّ والثاني لِمُراجعة دفار 
التَطْعيماتِ وسِجِلات إِنْباتِ المَواليدٍ والوَِاتِء وَالثَالِتُء 


هو 


ومُوَرَئيسٌ اللَجْتده لإجراء تَخقيقاتٍ حَوْل كُلٌ شَيءِ يَتَعَلَقُ 
بعَمَلٍ وانحتصاصاتٍ الطَِيبٍ ماجد. 

وَعَرَفَتِ لبلدُ كلها أن حامد» يَعْدَ أَنْ عويب بِقَسْوَةٍ 
عَلى شَكْواه إلى الشرْطَة اليا قد شَكُوى أخرى إلى 
إدارَةٍ التّحُقيقاتِ ات الطييّة في مَدِيئَةِ العَيّاط» سه 
يها الور ماجد يل الهم التي يمك أن توه بلي 
طَبِيبٍ يَعْمَلُ في الأَرياف: نه يتيب عَنْ عَمَِهِ أسابيم 
كامِلَة أنه يُنَاجرٌ لحسابهِ الخاصٌ بِأَدْويَة الصَّيْدَلِيَّه ونه 
يتَأَحَدُ أَيّامًا كَِ ِنْباتِ المواليده ويُصَرُحُ بِدَفْنٍ المَوتى 
غير تو قبع الكَشْفِ الطَبِيٌ عَليْهمْ وأنّهُيََحْذُ مُقابلًا ِكل 
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حُفَئَةِ يُخطيها لأيّ مريضء وأنّهُ يَْتَخْرِجٌ شّهاداتٍ عد 
غَيْرَّ حَقيقِيّة تَسْمَحُ لِمَنْ يَعْمَلونَ في حِهاتٍ حُكوميّة 
بالحُصولٍ علي إجازات غَيْرِ قانونيّة! 

كن الدهْمَةَ ة قيفي كانت لسُرْعةٍ الي م بها تكوين 
يَلْكَ اللَّجْنَ وإِرُسالّهاء َمِل تِلْكَ الشّكاوى يَسْتَغْرِقُ 
بَحْتُها عادةٌ شُهورًا طويآةً قبل انّاذٍ أي إِجْراءِ يسَأنِهاء ما 
السّرُ في هذا الاممهمام السّريع والمُبالَغ في يسَكُوى يَُدّمُها 
عامل غَرِيبٌ عَنِالبلدِه ضدَّأصَلٍ طبيب عَرََّهُ الهَريَة؟ 


َعم تكثم لحل نباب ضور ها قلََرَتِ 
عيبي سَرْعَةٍ د يدعو أعققاء 


قد عَرَفَ الشمدة 557 هُ مُوَ الذي كان وَراءً 
انْتشَارِ يَلْكَ الإشاعات. 

وأَرادَ العُمْدَةٌ أَنْ يكونَ لِقَاؤُه بأَعْضاءٍ لَجْنةِ الَْتيشٍ في 
مهو لضو مدع ذود ووذ 


م 


نْ وَجودٌ 


مم 


رَقَدْ أَخْرَجَ العٌمْدَةَ وهْوَّيَتَحَدَّتْ عَنْهُ مَعَهُمْ. 

ل ات عو إلى الضَابط تَبيل ضابط النْقْطَةٍ 

للْمُشارَكَةٍ في العّداء مَعَ لين منْ رُؤّساءِ أَكْبرِ العائلاتٍ في 
2022 

في مساء ذَلِكَ اليم جاء العٌمْدَةٌ والضَابطٌ تبيل لزِيارة 

الدُكورٍ ماجد. كنت كد لاحت قبل ُصوريماء أن 

د لي ال 

ماجد كان يُحاوِلُ أَنْ ب بُحَمْفَ مِنْ قَلقهاء لَكِنْ مِنَ الواضح 

نه هُوَأنضَا قد أحَسٌ بن ُناك ناعير عدي وَراء ممجيء 

َلك اللَّجْئَةبهَذِِ السرْعَةِ. 

جَلْسَ الثَلانةٌ كما اغتادوا في فِناءِ الوَحْدَةِه وكان صَوْتٌ 

ديو يَصِلُ يوُضوج إلى سَمعي وأنا مُستلِقٍ عَلى فراشي 

في غُرَْة المُسْتَشُفَى. 
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قالّ العُمْدَةٌ: «لَم أَْعْر بالاذتياج لِطَريمّة رَئيسِ الجن 
في الحَديثِ. ل يَحِدوا أَيّ نَقَصٍ في أَدوِيّة الصَّيْدَلِيَهَ 
كنل يُوضْح َه في تؤضوع الامحاء يأك تيب عن 
العَملِ» حَتَى بَعْدَ أن أَذنا لَهُ جميعًا آنا مو على ند 
ُقِيمُ هنا وأنّكَ تمه تقُضي كُلّ وَفْيِكَ معنا .كما أجابٌ إجابات 
اص دما دكا نقد المواليد مدا في فس يم 
الميلاد. أَمَا عَنْ إِعْطاءِ نكرو ا يكارت الكَشٍْ 
عل لكؤي تقذ خرن أنه سال كفل ماكيية لدي "ادي 
قالّ لآ هنك كَمْ توق الشف عَلى اله بَعْدَ وفاته.» 

قال الذَّكْتورٌ ماجد: «كُنْتُ أزودة يَوْمِيا لأشرف عَلى 
عِلاجهء بَعْدَ أن بَلعَ السَبْعِينَ وأصيب بِقَكَلٍ كُلويٌّ حادّ 
تإقاذا أعيدٌ الكثلنت عَلْهِ وأنا غرف قبا سَبتَ 9/35 


)2060 
في يِلْكَ اليلق أَرْسَل العُمْدَةٌ وثَلائةٌ مِنْ رُوَساءِ 


العائلاتٍ الكَبِيرَةِ في القَرْيَدَ بَرْقِيَاتِ إلى مُدِيرٍ الإداراتِ 
لطبي يُشِيدونَ بالجُهودٍ الي يَبدُلُها الدُكْتورُ ماجد مَمّ 
هل القَريد ويؤكدونَ أن يَْرِصٌ عَلى البقاءِ في الوَحْدَةٍ 
الصّحْية بصِفَةٍ دائِمَقء وأنّ التّكاوى المُقَدّمة لا أساس لها 
مِنَ الصّحَّةِ. 


-ٍ -ٍ 


2250 


وعَلى الرّعْمٍ مِنْ هَذاء نَم اسْتِدْعاءٌ الدّكْمورٍ ماجد بَعْدَ 
يام إلى إدارَة الشَّعونِ القانونيّة بمَدِيئَة العيّاطِء لاسْتَجْوابه 


سواه َو المُخالفات التنسوةة له المي وَرََتْ في 


كان اتتكذل التفتعرف فخنضا فنا سر الدُكْتورَ 
نض اكير الواجبء بل قال لَهُ َهُ بؤُضوح: هن 
رك كَكَ تُيْلِتُ مِنْ أفسى عِقاب. . مُعْظُمُ أَطِبَاءِ الوحَداتِ 
مب مد 
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ا 9 2 
إلا الوَحيدَ لدي رَضِيَ أَنْ يُقِيم بِصِفَةٍ ةِ دائمَة في 7 
عَمَلِهِ؟ ف هذا هُوَّجَرَاءٌ الإخلاص ذ في العَمَلٍ؟1 

أجابة مُعسَثُ و عو افر سنو قال :دلا 
تَتَحَدثْ عَنِ الإلخلاصء يا دُكْتورُ فَلَيْسَ مِنَ المَعْقولٍ لَوْ 
صَدَّفْنَاكَ في هَذاء أن تكونٌ إقامتُكَ في الوَحْدَق لِمَصْلَّحَةٍ 
الناس. بن تيان تزروياتي رد تعيض 

: ؛افاها فقوو ماجد بال عكري : «أخيزني» يا 
دكتور. كَمْ تَأَحَدُ عِنْدَما تَذْهَبُ 3 ب للْكَشْفِ عَلى أَحَدٍ مَرْضى 
العائلاتٍ الكَِيرَةِ في البَكَدِء مَؤلاءِ الِّينَيتَطَوّعونَ لِلدّفاع 
عَنْكَ بحَرارَة؟» 

إفنف 
َعْدَ أنْ تقَلَ الَكتورٌُ ماجد, في أَسَِ شَدِيدِء إلى 


م 


رَوْجِه َوْسَء كل ما دار في التّحْقيق» الوسر كله 
الم يلت مرطنا ميقا كنت اقوائةة فت علئة 
عِنْدَما ذَهَبْتٌ الأول مر مُْذُ ور إلى الإدارة الطَيية لإثهاء 
غوسي لني العمل اقلةاروسدث التموريعوا افيه 
ِنْ مَرَضٍ عانى مِنْهُ طويلا. لد همس في أُذني أن مُفتٌّ 
التَحْقيقاتٍ المَظّء هُرَ أَحَدٌ أَقْرباءِ حامد. بل إِنَّهُ هُوَ الذي 


ع وسو 


عَيَنَهُ في وَحْدَيَنا الصَّحَيّ مَعَ أنه لَيْسَ مِنْ أَبناء هذه القريّة.» 


اليلق 
ولمًا كان اهل تيده العاتلفق» رقنا عَوفواا أن حاون 
العامل بِالمُسْتَشْفَى والوَحْدَةٍ الصّحُيَّ هو الذي أَرْسَلَ 
َلْكَ الشّكاوى الكَيْدِيةَ ضِدَّ الدَّكُمورٍ ماجد الطَِّيب الذي 
ألم هم كَُّ الإخلاصيء قَمَدٍ الهالتِ المّكاوى عط 
ل و و ل 1 كت 
كان يبتر تَرْ المرْضىء ويبيع م لَهُمْ أَدويَةَ الصَّيْدَلية بل مَجيءِ 


ذه 


الذكتور ماجده ويَفْرضُ الإناواتٍ عَلى كُلّ مريض. 
وتَضَمَّنَتْ 13 لياه الشّهودٍ وتواديحَ الوّقائع 
ومَكانَ حُدوثها ومبالِعَ الرَشُوَ َلك اوكا هذا؟ ل 
كان غَريبًا عَنِ البَلَد ل تَمْع المُجَامَلاتٌ أَوْ «مُراعاةٌ 
الْخَّواطِرٍ) أَحَدَا مِنْ ذِكْر كُلّ الحقائق. 
الحلفق 

َكِنَ كل هذا لم يَنَْعْ لَقَدْ فوجئ الدكُتورٌ ماجد بيخطاب 
رَسِْيٌ تُخْطِرُ فيه إدارَة التنّحْقيقاتِ بخَصْم مُرَنِّبٍ شَهْرَيْنِ 
كافازييز از اجا علققنائيب إلبؤئرق شهالناك!0: 
وَعِنْدَمَا َب الذُكتورٌ ماجد لِيَعْرِفَ أَسْبابَ ذَلِكَ الجزاىء 
قَالَ لَهُ مف مش التّحْقيقات بِنَفْسٍ المَظاظة : اخ على يُقَةٍ أنه 
أَنْتَ الذي حَوَّضْتّ أَهْلَ البَلَدِعَلى تقُديم يِلْكَ الشّكاوى ضِدّ 
حامدء مم أنكَ رف أنه َريِيء وقد اضْطرَئْنا َك الشّكاوى 
إلى مُجازايو لكِنّا وتنا عليْكَ جا لايق عَمَاأوْقَضاعَليهب» 
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َ م أضاف في ابْتِسامَةٍ ليا موه وح «والمَكل 
تقول !ذا كلك اللضانطهوالعسرؤق: 
زفق 

وجاء العُمْدَة وضابطٌ النْقْطََ وكبارٌ عائلاتٍ البَلّد 
يَحتَذِرِونَ لِلدّمْتورٍ ماجد عَنْ هذا الظّلم الفاح الذي 
5-5 م 

كانوا يَشْعْرونَبالحَجَلِء بل بالعار, لِعَجْزِهِمْ عَنِ الوّقوفٍ 
ضِدَّ مَذَا الجُحود. 

وقد تَماسَّكَ الدُكْتورٌ ماجدء وبَدَا يَنَصِلُ بِأَحَدٍ كبار 
المُحامِينَ لِيَرْقَمَ دَعُوى أمام المَحْكَمَةٍ العُلْيا مُطَالِيًا بإلْغاءِ 
ذَّلِكَ الجَزاءِ الظَالِم ديل التشوة 

أمَا رَوَكَقه!الْسَبدَة 44328 ققد أصكاتث على معادرة 
القَزيّة. قالّث لِرَوْجها: «لَنْ أبقى يَوْمًا واحِدًا بَعْدَ الآن 
في عَذِِ الَرْيَِ.. لقَدْ صَحَيْنا ِكل شَيْءِ مُريح في بَئتنا 
531 


طِفْلٍ.. وفي الها يكونٌ هذا جزاءنا! لا .. لَنْ أنقى نا 
بَعْدَ الآن!» 

.قال لها دور ماجد: «أنْتِ بهذا تُحَمَّقِينَ لِلئَّرٌ هداق . 
ُلْ سُخْلِصٍ في عَمَلِه سَيَجدُ مَنْيَقِفُ في طريقه» ولاب 
مِنَ الصَّلابَةِ والمُقَاوَمَ: عَلى الأكل لأَجْلٍ الناس 0 
وَصَعوا متهم في" 

كِنّها أصَرَّثْء وتَرَكَتٍ القَرْيَة َع ابنهما. 

افق 

ما الدُكُتورُ ماجدء قَمَدْ بتي ! 

سَِعته يرد كترم مر قاًا للضابط لوف أو الحفدة 
العُمْدَة: «لابُدٌَ لِلْحَيْر أَنْ يَتَصِرَ.. إذا سَمَحْنا لِلشّرٌ أَنْ 
يَهرِمنا بِهَذِه البساطَة» فَمَعْنى هذا تايرك لَهُ السَاحَةً. لا.. 
العغركة لل َيه ولَنْ أَسْتَسْلِمَ.» 


عا 
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والحَقيقَةٌ أنَّ الحياة أَصْبَحَتْ أَصْعَب كَثيرًا بالتمبَة 
لِلدُكْتورٍ ماجد. عِنْدَما الم َعْدْ رَوْجَتهُ بجوارو» 8 
الوَقْتَِ الذي أضبع يد 5 كدي ساد الجكامين اللاي 
2 تون قَضِيتَُ ولأنّهُ اضطرٌ أن يسور 7 في العَمَلِ وبجواره 
ذَلِكَ اسان الفاسدٌ الذي اسمة عي 

افيف 

ُْتُ لُُِو ماجد ذاتَ صَباحِ» ومُوَيُوقُمُلكشْفَ على 
صَذْري: (إِنّكَ لَنْ تَعْضَب وتثرّكناء يا دكتور.. أما السَيدَةٌ 
سَوْصن كفنا اتمقهاز لآ نئل ملكي 

ابتسَم وهُوَ يَمْسحٌ على رأسي كما اعْتاد وقال: الَقَدْ 
أَصْبَحْتُمْ عائلتي.. هَل يَبْرّكُ أَحَدٌ عائِلتة؟) 
باع 5 ا عاليًا حادًا مُتَواصِلا. 0 حاهد 
يُمِِكُ بِيَدَيْهِ مِصْباحًا وَيَفْتحُ بات سور الوَحْدَق 


قفوجى أَمامَهُ بئلانّة رجال أَشِدَاء تان 
َي سوال ولاسَلام» قال لهأحدُ هع بهِلْظَةِ: «أمْلُ البَلَد 
اسه مما . لا يريك يدع 
نيراك مُنابَعْدَ الآن! 
نم اسْتَدارَ التَّلاتهُ و ابتَلَعَهُمُ الظّلامْ. 
كان سْكَانَ الجبلٍ في حاة إلى طبيب يرحب بهم للا 
في الوّحْدَةٍ الصحيّة مِثْلُ حاجَةٍ الأهالي إلى طبيب يَخْرِصٌُ 
أن يَظلٌ بانسابيه ريانم دائِمًا في اليل أو النّهار. 
وقَهِمَ حامد الرّسالَة جَيدَا وَأَذرَكَ أ أن آمل الققة أبلغوا 
ُكَانَ الل بَْهِمْ في التّخلْصٍ مِنْ حايد المُفتَريء 
لْمْيضَعْ قَدَمَهُ انية في الوّحْدَة ة الصحيّة الريفِيّة يفي الي يَحْمَلُ 
بها الذّكتورٌ ماجد. 

فيه 


وذاتَ صَباح بَعْدَ دَ أيام ٠‏ اضْطّحَبّتي الضَابطٌ تيل اكه 


إلى القاهرّة. 

كُنْتُ بجواره في سَيَا رََالْشُرْطَة عِنْدّماقال لي :«التدكية 
الي تَنْظرٌ قَضِيّةٌ الدكْمورِ ماجد. طَلْبّتْ من المُسْتَشارٍ الذي 
ِ َس الهَيئَةَ الي تََوَلَى إغدادَ القَضايا لِلْمَحْكَمَةِء واسْمُها 
هينه مُمَوّصي الدّوْلَ أن يُعيدَ دِراسَةً التَحْقيقاتٍ التي 
تمت مُمَّ الدُكتور ماجد.. وذ طَلبي المُسْتَشَاءٌ ليَسْتَهِعَ 
اليَْمَ إلى شّهادتي فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْطَحِبَكَ مَعيء لأَنَكَ 
المَامِدُ الذي رَأى وسَمِعَ كُلّ شَيْءِ يَوْما بعد يَوْم من 
تجيء الدُكْتور إلى الوَحْدَةٍ الصّحَيّة.» 

وقَدْ لاحَظتٌُ مدى دَمْسَةٍ المُسْتَشارٍ وهُوَ يَسَْمِعُ إلى 
حكايتي كما حَكَيْتَها هناء كَذَلِكَ وهُوَ يَسْتَمِعٌ إلى شَّهادةٍ 
الضَابطِ تَبيلء بَل طَلَب أَنْ يَسْتَوِعَ أَيْضًا إلى شَهادةٍ العُمدَةٍ. 

إحقفق 
وبَعْدَ أسابيع» أَخْبَرَنا الضَابطٌ تيل أنَّ المَحْكَمَةَ ألْعَتِ 


الجزاءً الظَالِمَ» وقالَتْ في حُكْموها: «لَقَنُ نَبَتَ لهيقة 
المَحْكَمَةِ لذ لشو مليد بكم الل كمركر بلطيب للطبيب 
المُلمَرِم المُخْلِصٍ في عَمَلِه.» 

وملائني السّعادةِنْدما شاهَذتُ السَيدَةَوْسَن تع إلى 
لقي مع ابن التْتورٍ ماجدء لِتُواصِل مَعَ زَوْجها رسالتة 
ني تََرََفْسَهُ لها لدم أل قتي المجاورة للْجَبلٍ في 


ب ود 


افطل ة الجيرّة» والتي نعتر ب أن اسمّها «العاطف». 


اباقع 


العَريّة؛لقْصررٌ نماذج مُضيئةٌ من تُرائناء وتعرض قِيمًا مُشرقةٌ في حيات 


كتفجّر من الثّراثْ العربيّ الأصيلء ومن السير الشَّعبيّة لعي ون الجكايات الشّعبية 
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زج بين الجدّء والفكاهة 


في لَُْةٍ هاوئةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسن فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تمدّع 


وجدائه وقلبه» وثثري فكرّه وعقله. 


أبناج 


١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 

١‏ حباث العقد وقصص أخرى 

". الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4 مشورة قصير وقصص أخرى 

5 الشعرة الذهبية وقصص آأخرى 
5 عنئرة بن شداد: مولد البطل 

عنئرة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل 
عنثئرة بن شداد: السيف والكلمات 
4 عنترة بن شداد: يوم عنترة 

.٠١‏ رحلة السندباد المجهولة 

.١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 


محتبة لبنائنتك اشروت 
اوداق امينكفة سردم ا ادها 
انيوافاضك: د ركفا كيه 


وكلاء ومورّعون في جميع أتحاء اتعالم 


١‏ الدهان السحري وقصص أخرى 
1 كرسي السلطان 

5 بدر البدور 

١6‏ حكابة القتى العربي وقصص أخرى 
٠6‏ قوت القلوب 

١‏ الخاتم السحري 

8 بائع السعادة وقصص أخرى 

4 رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
٠‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
١‏ ثسمة الربيع 

1" مرآة الخير وقصص أخرى 
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